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حضور الإله في النظريات الإعلامية الحديثة:
رصد في المظاهر والممارسات البحثية

هشام المكي)*(

ــث  ــدو مــن المفاجــئ للبعــض الحدي ــد يب ق

النظريــات  مجــال  دينيــة في  رؤيــة  عــن 

الإعلاميــة، وذلــك لســببين عــى الأقــل: الأول، 

ــم  ــن العل ــل ب ــذي يفص ــائد ال ــور الس التص

التعــارض، في  إلى درجــة  والديــن  الغــربي 

اســتحضار للســياق التاريخــي لنشــأة العلــوم 

الغربيــة؛ والثــاني، يرتبــط بخصوصيــة المجــال 

الإعلامــي الــذي يظهــر واقعــه الفعــي بعــدا 

درجــة  إلى  الدينــي،  الســياق  عــن  كبــرا 

الدينيــة.  للقيــم  نقيضــة  قيــم  تكريــس 

ـــك:  ـــس ذل ـــر عك ـــر يظه ـــع الأم ـــر أن واق غ

فالرؤيـــة الدينيـــة المســـيحية حـــاضرة بصـــورة 

)*( جامعة سيدي محمد بين عبد الله، فاس، المغرب.
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ــة،  ــة الحديثـ ــات الإعلاميـ ــة في النظريـ لافتـ

أو  الإبســـتمولوجي،  المســـتوى  في  ســـواء 

وقـــد  البحثيـــة.  الممارســـة  مســـتوى  في 

ــة  ــة التثليثيـ ــاب في البنيـ ــا أرتـ ــت دائمـ كنـ

ــتقبل(،  ــالة - مسـ ــل - رسـ ــال )مرسـ للاتصـ

ـــي  ـــور التثليث ـــا بالمنظ ـــن علاقته ـــاءل ع وأتس

ـــة  ـــاد بني ـــن إيج ـــن الممك ـــل م ـــي، وه الدين

ـــه  ـــتغلت علي ـــا اش ـــو م ـــرى، وه ـــة أخ اتصالي

في ســـياق آخـــر))) فكيـــف تحـــر الرؤيـــة 

ــيحية في الإعـــام الحديـــث؟ ــة المسـ الدينيـ

الأنظمــة الأساســية لنمــاذج الاتصال 
الجماهيري:

ــال الجماهـــري  ترتـــد كل نظريـــات الاتصـ

الحديـــث )بـــدءا مـــن القـــرن العشريـــن( 

ــاذج  ــن نمــــ ــات مـ ــاث مجموعـــــ إلى ثـ

الاتصـــال، تعكــــــس التطــــــور التاريخـــي 

ـــات  ـــن مجموع ـــال، وتتضم ـــات الاتص لنظري

ـــة؛  ـــة، والتبادلي ـــة، والتفاعلي ـــاذج الخطي الن

ــام  ــن نظـ ــة عـ ــر كل مجموعـ ــث تعـ حيـ

ــتمولوجي مســتــــقـــــل ومتميـــز. إبســــ

ــت  ــه اقترح ــي، وفي ــال الإعلام ــم الاتص ــي في قي ــد بحث أقص 	(((

ــم المروجــة  ــاد خمســة لدراســة القي ــدا ذا أبع مقياســا جدي

إعلاميــا. انظــر: هشــام المــي، الاتصــال الجماهــري وســؤال 

القيــم: دراســة في النظريــات المؤسســة، بــروت، لبنــان، 

ــر )2016(. ــات، ط1، يناي ــوث والدراس ــاء للبح ــز نم مرك

ويمكـــن أن أحـــدد هـــذه الأنظمة كـــا يلي:)))

النماذج الخطية:

ــة  ــال لمرحل ــة للاتص ــاذج الخطي ــؤرخ الن ت

الاتصــال  لوســائل  القويــة  التأثــرات 

ــدت  ــي امت ــة الت ــي المرحل ــري، وه الجماه

ــة  ــن، إلى نهاي ــرن العشري ــات الق ــن بداي م

الأربعينيــات منــه، بعــد أن وضعــت الحــرب 

ســاد  حيــث  أوزارهــا.  الثانيــة  العالميــة 

الإيمــان خــال هــذه المرحلــة، بالتأثــر القوي 

ــائل الاتصــال الجماهــري في  والحتمــي لوس

جمهورهــا. وهــو الإيمــان الــذي انعكــس 

فركــزت  الاتصــال،  نمــاذج  عــى  أيضــا 

باعتبــاره  المرســل،  عــى  النــاذج  هــذه 

الاتصــال،  عمليــة  في  الأســاسي  الفاعــل 

الاتصــال،  عمليــة  يطلــق  الــذي  فهــو 

وهــو الــذي يصنــع الرســالة، ثــم يقــوم 

ــرد  ــل مج ــذي يمث ــتقبل ال ــالها إلى المس بإرس

متلــق ســلبي لرســائل الاتصــال، ينحــر 

بهــا. والتأثــر  الرســائل  اســتقبال  دوره في 

ورغـــم الاختلافـــات بـــن نمـــاذج الاتصـــال 

في تلـــك المرحلـــة، فإنهـــا كانـــت تتفـــق 

الاتصــال  نظريــات  كل  انتــاء  أدلــة  عــى  للوقــوف  	(((

ــاثي، يراجــع  ــث إلى ذلــك التقســيم الث الجماهــري الحدي

كتابنــا: هشــام المــي، الاتصــال الجماهــري وســؤال القيــم: 

دراســة في النظريــات المؤسســة، مرجــع ســابق.
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في بنيتهـــا الخطيـــة، التـــي تتضمـــن ثلاثـــة 

والرســـالة،  المرســـل،  أساســـية:  عنـــاصر 

والمســـتقبل، كـــا تتفـــق أيضـــا في ســـر 

عمليـــة الاتصـــال في اتجـــاه واحـــد، وهـــو 

مـــا نلمســـه في الســـهم الأحـــادي الاتجـــاه، 

ـــل  ـــل، ليص ـــن المرس ـــا م ـــق دائم ـــذي ينطل ال

إلى المســـتقبل، مـــرورا بالرســـالة طبعـــا. 

ـــي،  ـــي خط ـــوذج ميكاني ـــام نم ـــا أم ـــا هن إنن

يـــرز عنـــاصر عمليـــة الاتصـــال ويجزئهـــا، 

وهـــي عنـــاصر لا تتداخـــل: فالمرســـل فـــرد 

أو ذات فاعلـــة، يرســـل رســـالة مســـتقلة 

عنـــه، إلى مرســـل آخـــر متمايـــز عنـــه.

النماذج التفاعلية:

تــؤرخ النــاذج التفاعليــة لمرحلتــي التأثيرات 

الاتصــال  لوســائل  والمعتدلــة  المحــدودة 

ــدءا  ــا ب ــا يتحــدد زمني الجماهــري، وهــو م

مــن خمســينيات القــرن المــاضي. حيــث 

ــام  ــة أم ــرات القوي ــة التأث ــت فرضي تراجع

ــي  ــددة الت ــل المتع ــن بالعوام ــي الباحث وع

تتحكــم في درجــة التأثــر. وهنــا ســينظر 

الباحثــون إلى جمهــور وســائل الاتصــال عــى 

ــى  ــدرة ع ــه الق ــيط، أي ل ــور نش ــه جمه أن

انتقــاء مــا يلائمــه مــن رســائل الاتصــال، 

كــا أن اســتعداداته النفســية والثقافيــة 

ــدد  ــة تح ــل رئيس ــد عوام ــة تع والاجتماعي

درجــة تأثــره؛ هــذا بالإضافــة إلى أن للجمهور 

الاتصــال  انتظاراتــه مــن وســائل  بــدوره 

الجماهــري، وحاجياتــه التــي تتحكم في نمط 

اســتعماله لوســائل الاتصــال الجماهــري.

هــذا الجمهــور النشــيط والفاعــل، ســيظهر 

في نمــاذج الاتصــال بإضافــة عنــر التغذيــة 

الراجعــة )Feed back(، وهــذا يعنــي أن 

المرســل إذا أراد لرســالته أن تؤثــر في المتلقي، 

فمــن الــروري أن يتلقــى إشــارات معينــة 

ــف  ــة كي ــن معرف ــه م ــتقبل، تمكن ــن المس م

تلقــى المرســل إليــه رســائله، ودرجــة فهمــه 

لهــا، ومــدى توفــر ســياق مشــرك بينهــا... 

ونمــاذج الاتصــال في هــذه المرحلــة متعــددة، 

منهــا مــا ركــز عــى إبــراز الطابــع التفاعــي 

لعمليــة الاتصــال، ومنهــا مــا ركــز عــى إبــراز 

ــر المحــدود لرســائل الاتصــال، وربطــه  التأث

بــروط معينــة، غــر أن الجامــع بينهــا عــى 

ــه  ــال بوصف ــرز الاتص ــا ت ــو أنه ــا ه تعدده

عمليــة، أي إنهــا تركــز عــى العنــاصر التــي 

»تشــغل« الاتصــال وتجعلــه عمليــة فاعلــة.

النماذج التبادلية:

ترتبـط نمـاذج الاتصـال التبادليـة بمجموعـة 

مـن الأبحـاث والدراسـات التـي أجريت بدءا 

الباحثـون  تجـاوز  السـبعينيات، حيـث  مـن 

المؤثـر  المرسـل  حـول  التقليديـة«  »الأفـكار 
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مـن جهة، والمسـتقبل السـلبي، أو المسـتقبل 

المتفاعـل مـن خالل التغذيـة الراجعـة مـن 

جهـة ثانيـة... إذ سرتكز النامذج هـذه المـرة 

السـياق  في  الاتصـال  عمليـة  تعقـد  على 

الاتصـال:  أطـراف  على  وليـس  الاجتماعـي، 

سـتطرح  بحيـث  والمسـتقبل.  المرسـل 

سـيناريوهات جديـدة تبحـث في كيفية عمل 

الاتصال، والعناصر المتدخلة فيه، والسـياقات 

يفعـل  أو  فيهـا  يتأطـر  التـي  الاجتماعيـة 

فيهـا.. هكـذا أصبـح الحديـث عـن الاتصـال 

الآن باعتبـاره سيرورة اجتماعيـة مترسـخة في 

عمـق المجتمع، سـواء على المسـتوى الأسري 

العلائقـي  أو  الإعلامـي  أو  المؤسسـاتي  أو 

عمومـا. وأصبـح الرهـان قائمـا على محاولـة 

فهـم هـذه السيرورة، وإمكاناتهـا المحتملـة، 

ممكـن. حـد  أقصى  إلى  تفعيلهـا  وسـبل 

وليــس المقصــود بلفــظ التبادليــة، تبــادل 

الأدوار بــن المرســل والمســتقبل؛ لأن هــذا 

النــاذج  خصائــص  مــن  يعتــر  الأمــر 

التفاعليــة التــي تعكــس تفاعــل المرســل 

والمســتقبل، بحيــث يصبــح المســتقبل مرســا 

حــن تصــدر عنــه تغذيــة راجعــة، يســتقبلها 

المرســل )الــذي يتموقــع حينهــا كمســتقبل(، 

ــك  ــوء تل ــى ض ــة ع ــائله اللاحق ــدد رس ليح

ــة،  ــاذج التبادلي ــا الن ــدة. أم ــة المرت التغذي

والمســتقبل  المرســل  معهــا  فيختفــي 

ــاوب،  ــائي متن ــار كهرب ــل تي ــام، مث بشــكل ت

الحديــث عــن قطــب  يســتقيم معــه  لا 

موجــب وآخــر ســالب، إذ إن كل قطــب 

مــن قطبــي المقبــس هــو في اللحظــة نفســها 

موجــب وســالب، في تبــادل جــد سريــع! 

مــن هــذا المنطلــق، لم نعــد نتحــدث في هذه 

النــاذج عــن مرســل ومســتقبل متمايزيــن، 

ــا  ــح فيه ــال، يصب ــة الاتص ــان في عملي يدخ

تغذيــة  يرســل  المســتقبل مرســا حينــا 

مرتــدة عــا تلقــاه مــن رســائل المرســل. 

بــل لم يعــد هنــاك أي تمييــز أصــا بــن 

المســتقبل والمرســل، فــكلا الطرفــن مرســل/

مســتقبل بشــكل متزامــن، يربــط بينهــا 

الاتصــال، ويَُكّنهــم مــن إنتــاج المعــاني وبنــاء 

إنهــم  الســلوكات...  وتعديــل  العلاقــات 

أنــاس يربــط بينهــم التواصــل، وهــو تواصــل 

ينســاب  إذ  والســيولة؛  بالتزامــن،  يتســم 

المجتمــع.  داخــل  ودائــم  ســلس  بشــكل 

الحصيلــة إذن هــي حــدوث خلــط تــام بــن 

المرســل والمســتقبل، في مجتمــع مفتــوح على 

التواصــل، وهــو تواصــل دائــم ومســتمر، 

شــخصي  بــن  مــا  متعــددة:  أشــكاله 

ومؤسســاتي وإعلامــي... وأحيانــا تندمــج كل 

ــدة:  ــة واح ــكال والأدوار في لحظ ــذه الأش ه

فأنــت أمــام شاشــة التلفــاز تتابــع مسلســلك 
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المفضــل، وتعبــث أصابعــك بلوحــة مفاتيــح 

مــا  عــى  للاطــاع  الشــخصي  حاســوبك 

فاتــك في أحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

ــرد  ــول ل ــك المحم ــرن هاتف ــم ي ــهيرة، ث الش

الاتصــال  مجتمــع  إنــه  الاتصــال!  عــى 

المفتــوح بفضــل تطــور تكنولوجيــا الاتصــال.. 

ومتواصلـة،  شـاملة  اتصـال  سيرورة  إنهـا 

يمكـن تسـميتها بسيرورة الاتصـال المختلـط: 

المبـاشر  الشـخصي  الاتصـال  يختلـط  حيـث 

بالإعلامــــي بالتكـــنولوجـــــي، في سياقات 

وتجاريـة...  وسياسـية  شخـــصية  مختلفـة: 

تندمـج بشكــل آني داخـل المجتمـع، بحيـث 

تصــير جـزءا من السلـــوك اليومـي المعقد.

مــن هــذا المنطلــق، لم نعــد نتحــدث في 

هــذه النــاذج عــن مرســل ومســتقبل 

متمايزيــن، يدخــان في عمليــة الاتصال، 

ــا  ــا المســتقبل مرســا حين ــح فيه يصب

يرســل تغذيــة مرتــدة عــا تلقــاه مــن 

رســائل المرســل. 

الاستعارات الأساسية للاتصال 
الجماهيري

أفــى البحــث في مختلــف نمــاذج الاتصــال، 

إلى حصرهــا في ثلاثــة أصنــاف، لــكل صنــف 

الرؤيــة  فــا هــي  مميزاتــه وخصائصــه، 

مــن  نظــام  كل  وراء  الكامنــة  الفلســفية 

ــة  ــا الاســتعارات الذهني ــاذج؟ وم هــذه الن

ــا؟  ــوم عليه ــي تق ــية الت الأساس

الاتصال الخطي واستعارة الآلة

ــا  تتميـــز نمـــاذج الاتصـــال الخطـــي ببنيتهـ

ــاصر  ــة عنـ ــن ثلاثـ ــي تتضمـ ــة، التـ الخطيـ

أساســـية: مرســـل ومســـتقبل يتواصـــان، 

ــا؛ أي  ــة تربطهـ ــاة ماديـ ــال قنـ ــن خـ مـ

إن المرســـل والمســـتقبل يتبـــادلان الرســـائل 

مـــن خـــال وســـيط مـــادي. فنحـــن هنـــا 

أمـــام نمـــوذج ميكانيـــي خطـــي، يـــرز 

عنـــاصر عمليـــة الاتصـــال ويجزئهـــا، وهـــي 

عنـــاصر لا تتداخـــل: فالمرســـل فـــرد أو 

مســـتقلة  رســـالة  يرســـل  فاعلـــة،  ذات 

ــه.  ــز عنـ ــر متمايـ ــتقبل آخـ ــه، إلى مسـ عنـ

ــا  ــال هنـ ــاصر الاتصـ ــن عنـ ــر مـ وكل عنـ

المرســـل  الخـــاص:  بوجـــوده  يحتفـــظ 

ــل  ــال، يرسـ ــة الاتصـ ــن عمليـ ــل عـ منفصـ

عنـــه،  منفصـــل  مســـتقبل  إلى  رســـالته 

ــة  ــادي منفصلـ ــيط مـ ــاة/ وسـ ــل قنـ بفضـ

عنهـــا معـــا. أمـــا المســـتقبل فخاضـــع، 

ــس  ــال، ليـ ــائل الاتصـ ــلبي لرسـ ــق سـ ومتلـ

ـــي  ـــائل الت ـــي الرس ـــوى تلق ـــن دور س ـــه م ل

تصلـــه مـــن خـــال تلـــك القنـــاة الماديـــة، 
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ـــال،  ـــاح الاتص ـــى أن نج ـــا. بمعن ـــان له والإذع

ــائل،  ــع الرسـ ــذي يصنـ ــل الـ ــن بالمرسـ رهـ

ويرســـلها... فيختـــار موضوعهـــا، وشـــكلها، 

ـــا. ـــال أيض ـــة الاتص ـــاق« عملي ـــد »إط وموع

وللوقــوف عــى الــدلالات الفلســفية الكامنة 

ــام،  ــي الع ــوذج الخط ــام/ النم ــذا النظ في ه

أســتعين بالجهــد التحليــي الكبــر الــذي قــام 

 ،)Lucienn Sfez( ســفيز«  »لوســيان  بــه 

وهــو وإن لم يشــتغل عــى النــاذج، إلا أنــه 

حــاول البحــث عــن الاســتعارات الكــرى 

التــي يشــتغل مــن خلالهــا الاتصــال بكافــة 

أنواعــه: الإعلامــي والتنظيمــي بــل حتى ذلك 

الــذي يتأطــر في مجــال الــذكاء الاصطناعــي.

تعليقــا  نجــده يصــوغ  إليــه،  وبالرجــوع 

ــت  ــا وصف ــع م ــا م ــه تمام ــق موضوع يتطاب

بــه نمــاذج الاتصــال الخطيــة أعــاه، فيقــول: 

التواصــل  نظريتــي  أن  تأكيــد  »يمكننــا 

يميــز  تتزامنــان.  الكلاســيكيتين  والتمثــل 

ــاة:  ــا قن ــتقبلا تصله التواصــل مرســا ومس

التمثــل  نظريــة  في  نجــده  تثليــت  هــذا 

ــي  ــالم الموضوع ــز الع ــي تمي ــيكية الت الكلاس

الواجــب تمثلــه، والعــالم الممثـّـل بالفعــل، 

يصــل بينهــا وســيط. وفي الحالتــن كلتيهــا، 

تمنــح ســلطات كــرى للرابــط المتوســط، 

والإعلامــي.  الشرعــي  الممثِــل  للوســيط، 

ــي  ــي ه ــل التمث ــتعارة التواص ــا أن اس رأين

الــذي  الربــط  هــذا  ولــرح  الآلــة..«.))) 

التواصــل  بــن   )Lucienn Sfez( يقيمــه 

التمثــي،  الديــكارتي  والتصــور  الخطــي 

فالاتصــال  الآلــة:  باســتعارة  بدايــة  أبــدأ 

ــن  ــن متصل ــز ب ــلفت، يمي ــا أس ــي ك الخط

اتصــال  وســيلة  يســتخدمان  منفصلــن، 

أو قنــاة ماديــة للاتصــال، بمعنــى أنهــا 

منفصلــة  اتصــال«  »آلــة  يســتخدمان 

عنهــا، يســتعملانها كلــا أرادا الدخــول 

في عمليــة اتصــال. ويبقــى المرســل دائمــا 

ســيد الموقــف، وهــو المتحكــم في الاتصــال.

 Lucienn( وهــي الأفــكار التــي تظهــر عنــد

Sfez( في قوله: »أمام الاســتنتاج التكنولوجي، 

نلجــأ إلى خطــاب العقــل، وهنــا أولويــة 

الــذات. يظــل الإنســان حــرا بصــورة أساســية 

ــان،  ــام والإع ــائل الإع ــر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس 	(((

ترجمــة وتقديــم: مــرح عــي إبراهيــم، ط 1، بــروت، لبنــان، 

دار البحــار للطباعــة والنــر، )2011(، )ص 27(.

        لقــد اجتهــدت المترجمــة في ترجمــة العنــوان الأصــي للكتاب، 

 La( »ــن كلمــة واحــدة: »الاتصــال ــذي يتكــون فقــط م وال

Communication(، بحيــث أضافــت إليــه عبــارة »عــر 

وســائل الإعــام والإعــان«. ويبــدو لي أن هــذا الاجتهــاد غــر 

ــب الفلســفية المشــركة  ــاب يبحــث في الجوان ــق، فالكت موف

ــية،  ــة، أو السياس ــواء الإعلامي ــال: س ــكال الاتص ــن كل أش ب

أو الأدبيــة، أو الرياضيــة )نظريــة المعلومــات(، أو الــذكاء 

ــة  ــاء بترجم ــن الاكتف ــن المستحس ــذا كان م ــي.. ل الاصطناع

ــاب في  ــوان يوحــي بحــر الكت ــوان كــا هــو، بــدل عن العن

موضــوع جــزئي، في حــن يناقش الكتــاب مجالات أوســع منه.
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إزاء التقنيــة. يســتخدمها لكنــه لا يخضــع 

ــب.  ــذي يغل ــو ال ــع« ه ــرف »م ــا. إن ح له

»مــع« التقنيــة، يــؤدي المــرء مهامــه ويبقــى 

بوســيلتها.  فكــر  التــي  النشــاطات  ســيد 

يتعلــق الأمــر باســتعارة »آلــة التواصــل« مــع 

العــالم، فالآلــة خارجــة عــن الإنســان، وهــو 

ــة. )...(  ــوى الطبيع ــم بق ــتخدمها للتحك يس

إن الآلــة شيء. والإنســان منفصــل عنهــا. 
بهــا...«))) ويتحكــم  يســتخدمها  الإنســان 

يبــدو أن اســتعارة الآلــة تحيــل بدقــة عــى 

الاتصــال الخطــي، حيــث يتــم الاعتــاد عــى 

وســائط اتصــال ماديــة، أي إن الاتصــال يتــم 

مــن خــال اســتعمال وســائل تقنيــة، نتذكــر 

ــود  ــس لكل ــي المؤس ــوذج الخط ــا النم معه

ــرافي،  ــال التلغ ــاول الاتص ــذي تن ــانون، وال ش

ليمثــل  نموذجــه  اســتلهام  تــم  وكيــف 

والاتصــال  لاحقــا..  الاتصــال  أشــكال  كل 

الجماهــري نفســه يتــم مــن خــال وســائط 

ــل عــى  ــة أيضــا، تحي ــة. واســتعارة الآل تقني

بعضهــا  عــن  الاتصــال  عنــاصر  اســتقلال 

ــال،  ــة الاتص ــتخدم آل ــل يس ــض، فالمرس البع

ــه، ليرســل رســالته إلى  كوســيلة مســتقلة عن

 Lucienn( ــا بــه المســتقبل. وهــو مــا يذكرن

Sfez( بقولــه: »يتعلــق الأمــر باســتعارة »آلة 

ــان،  ــام والإع ــائل الإع ــر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس 	(((

مرجــع ســابق، ) ص 20(.

التواصــل« مــع العــالم، فالآلــة خارجــة عــن 

الإنســان، وهــو يســتخدمها للتحكــم بقــوى 

الطبيعــة. الآلــة مجــرد أداة بواســطتها ينجــز 
ــر...«))) ــا بســهولة أك ــا م الإنســان عم

ولا تعكــس اســتعارة الآلــة المعــاني الســابقة 

فقــط، بــل تعكــس أيضــا فكــرة النظــام، 

تلــك الفكــرة التــي توجــه كل إنجــازات 

أفــى  الحديــث؛ حيــث  الغــربي  العقــل 

ــكل  ــة إلى التحكــم ب ــم والتقني ســلطان العل

شيء وضبطــه بمنتهــى الدقــة.. والاتصــال 

الجماهــري الخطــي أيضــا لم يخــرج عــن 

في  كان  الــذي  فالمرســل،  التصــور؛  هــذا 

ــكل  ــة، يتحكــم ب ــة القوي العــادة هــو الدول

تفاصيــل وجزئيــات الاتصــال الجماهــري، 

ويعــــــرف  تفاصيلـــــه،  أدق  ويضبـــــط 

إحداثــه في  يــود  الــذي  التأثــر  بالضبــط 

جمهــور الاتصــال وحــدود ذلــك التأثــر.

واســتعارة الآلــة هــي مــن أهــم أوجــه 

التشــابه بــن نظريــة التمثــل الديــكارتي 

والاتصــال الخطــي، إذ تحــر اســتعارة الآلــة 

بقــوة في الفكــر الديــكارتي؛ فالجســم البشري 

آلــة، والطبيعــة آلــة، كلاهــا »يعمــل« وفــق 

مجموعــة من القوانــن الميكانيكيــة العلمية، 

ــان،  ــام والإع ــائل الإع ــر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس 	(((

مرجــع ســابق، )ص 20(.
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اكتشــافها. البــري  للعقــل  التــي يمكــن 

فيــه  يقــدم  نمــوذج  بتقديــم  وســأكتفي 

 )René Descartes( الفرنــي الفيلســوف 

تصــوره لتشــابه الجســم البــري بالآلــة، 

الجســم  أن  أعتــر  »إني  فيــه:  يقــول 

ليــــس شــيئا ســوى تمثــال أو آلــة مــن 

تــراب، صنعهـــــا الإلــه عــن قصـــــد كي 

ــدر الإمــكان...«)))  ــا قــ ــبيهة بن ــا شــ يجعله

ويتابــع )Descartes( في موضــع آخر: »وأود 

أن تعتــروا بعــد هــذا، أن كل الوظائــف 

التــي أســندتها إلى هــذه الآلــة، مثــل هضــم 

والشرايــن،  القلــب  وخفقــان  اللحــوم، 

والغــذاء، ونمــو الجــوارح، والتنفــس، )...( 

هــذه الوظائــف تنتــج كلهــا بصفــة طبيعيــة 

في هــذه الآلــة عــن وضــع أعضائهــا وحــده، 

ــرة،  ــا يحــدث لحــركات ســاعة كب ــا ك تمام

يشــبه  بذاتهــا.«)))  متحركــة  )آلــة(  أو 

بالآلــة:  البــري  الجســم   )Descartes(

ــن  ــتقلة ع ــزة ومس ــم متماي ــاء الجس فأعض

آلي  بشــكل  بوظائفهــا  وتقــوم  بعضهــا، 

ــة  ــة ذاتي ــاعة ميكانيكي ــل س ــتقل، مث ومس

انظــر النــص في الجــزء 11 المخصــص لكتــاب ديــكارت:  	(((

الكاملــة: أعمالــه  ضمــن  الإنســان، 

      Descartes (René), Œuvres de Descartes, Publier 

par Charles Adam et Paul Tannery. Paris: J.Vrin, 

1966, Vol 11, p : 120.

(2)	 René Descartes, Œuvres de Descartes, op cit, p : 202.

الحركــة. وهــذا التشــبيه يمتــد أيضــا ليشــمل 

كل الكــون والطبيعــة: فالطبيعــة أيضا »آلة« 
كبــرة، تشــتغل وفــق نظــام ذاتي ميكانيكي.)))

الاتصــال  بــن  التشــابه  يخــص  مــا  أمــا 

الخطــي، ونظريــة التمثــل عنــد الفيلســوف 

ــه  الفرنــي )Descartes(، فهــو مــا عــر عن

الســابق  الاقتبــاس  في   )Lucienn Sfez(

نظريتــي  أن  تأكيــد  »يمكننــا  بقولــه: 

ــان.  ــيكيتين تتزامن ــل الكلاس التواصــل والتمث

ــا  ــتقبلا تصله ــا ومس ــل مرس ــز التواص يمي

تثليــث نجــده في نظريــة  قنــاة: هـــــذا 

ــالم  ــز الع ــي تمي ــيكية الت ــل الكلاســــ التمث

الموضوعــــي الواجـــــب تمثلـــــه، والعـــــالم 
ــيط«.))) ــا وس ــل بينه ــل، يص ــل بالفع الممثّ

ينطلــق   )Lucienn Sfez( أن  ويبــدو 

مــن التشــابه في بنيــة التثليــت بــن كل 

التمثــل  الخطــي ونظريــة  الاتصــال  مــن 

الديكارتيــة: فالاتصــال ينطلــق مــن مرســل، 

ــة، انظــر: رونيــه ديــكارت،  بخصــوص تشــبيه الطبيعــة بالآل 	(((

ــق: عمــر الشــارني،  ــة، ترجمــة وشرح وتعلي ــث الطريق حدي

ــان، ط 1، )2008(،  ــروت، لبن ــة، ب ــة للترجم ــة العربي المنظم

ــن الصفحــة 335. ــدءا م الجــزء الســادس، ب

ــوان: »مقــال في المنهــج«، عــن  ــة أخــرى بعن توجــد ترجمــة عربي

ــوان الفرنــي الأصــي: العن

- Descartes (René), Discours de la Méthode, Texte et 

commentaire, par Etienne Gilson, Paris : Vrin, 1987.

لوسيان سفيز، التواصل عبر وسائل الإعلام والإعلان، )ص 27(. 	(((
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عنــد  التمثــل  نظريــة  شرح  ســأحاول 

اســتحضار  خــال  مــن   ،)Descartes(

بالإيجــاز،  يتعلــق  الأول  اثنــن:  ضابطــن 

لأنــه حينــا يتعلــق الأمــر بأفــكار فلســفية، 

فهــي عــادة مــا تعكــس النســق الــكلي 

لفكــر الفيلســوف، مــا يحتــم عــى مقدمهــا 

اســتدعاء العديــد مــن الأفــكار الجانبيــة 

التــي تزيــد الفكــرة الأساســية توضيحــا، 

بالإضافــة إلى الإكثــار من المقدمــات المنطقية 

ــا  ــو م ــة، وه ــج اللاحق ــس للنتائ ــي تؤس الت

بالإشــارة  ســأتجنبه عــن عمــد، وأكتفــي 

ــح التوســع  ــي تتي إلى المراجــع والمصــادر الت

أمــا  ديــكارت؛  عنــد  التمثــل  نظريــة  في 

ــا أمكــن،  ــو التبســيط م ــاني، فه ــط الث الضاب

في ارتبــاط مــع الهــدف الأســاسي المحــدد في 

.)Descartes( فهــم المقصــود بالتمثــل عنــد

اشــتهر )Descartes( بأنــه أبــو الفلســفة 

الغربيــة الحديثــة ومؤسســها، لاعتبــارات 

عديــدة، مــن بينهــا أنــه دمــج الفكريــن 

بعدمــا  الغربيــن،  والعلمــي  الفلســفي 

كان الأول غارقــا في الميتافيزيقــا والثــاني في 

 )Descartes( جزئيــات »تقنيــة«. حيث قــام

ــر  ــمل كل ظواه ــاضي ليش ــج الري ــد المنه بم

الكــون، فــكل الظواهــر الفلكيــة والفيزيائيــة 

والإحيائيــة يمكــن التعبــر عنهــا رياضيــا 

ــر أن البرهــان  ــا، واعت ــا عقلي ــة عليه والبرهن

الريــاضي هــو أكــر الصيــغ الإنســانية صحــة 

ــم  ــة العل ــات هــي لغ ــذا فالرياضي ــة، ل ودق

الحقيقيــة، واللــه قــد خلــق الكــون مــن 

والعــالم  رياضيــة.  علميــة  قوانــن  خــال 

الطبيعــي لم يعــد مجــالا ميتافيزيقيــا، يبنــى 

عــى تفســرات ميتافيزيقيــة وخرافيــة )مثــل 

ــالم  ــن الع ــل م ــة التمث ــق نظري ــا تنطل ــادي، إلى مســتقبل. ك يرســل رســائله عــر وســيط م

الموضوعــي، الــذي يجــري تمثيلــه مــن خــال وســيط، ليصبــح في الأخــر عالمــا ممثــا. وهــذا مــا 

يمكــن أن أقدمــه عــى هــذا النحــو )الشــكل1(:

مرسل
قناة اتصال

وسيط
العالم الموضوعي

شكل )1(: التقابل بين نموذج الاتصال الخطي ونظرية التمثل الديكارتية

العالم الممثل

مستقبل
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التفســرات الكنســية حينهــا(، بــل هــو عــالم 

يســر وفــق قوانــن علميــة ميكانيكيــة قابلة 

ــان. ــل الإنس ــن قب ــدرك م لأن ت

كـــا اقـــرح )Descartes( ثنائيـــة العقـــل 

والمـــادة، بحيـــث يتميـــز العقـــل بالقـــدرة 

عـــى التفكـــر وغيـــاب الحضـــور المـــادي؛ 

ـــكان،  ـــا في الم ـــادة مادي ـــد الم ـــن تتجس في ح

والجديـــد  والقيـــاس.  التكميـــم  وتقبـــل 

عنـــده هـــو أن عالمـــي الفكـــر والمـــادة، 

هـــا عالمـــان منفصـــان تمـــام الانفصـــال؛ 

حضـــور  فهـــو  بينهـــا،  الوســـيط  أمـــا 

ــا  ــن طبعـ ــن، ولكـ ــادي في الذهـ ــالم المـ العـ

يكـــون هـــذا الحضـــور في صـــورة فكريـــة.

ـــع  ـــي أوس ـــالم الخارج ـــر أن الع ـــه لا يعت لكن

ـــي  ـــالم الخارج ـــل إن الع ـــه، ب ـــا ل ـــن إدراكن م

العقليـــة  لتصوراتنـــا  امتـــدادا  إلا  ليـــس 

ولأفكارنـــا. وهـــو مـــا يشرحـــه يوســـف 

ــه: »يقـــول )ديـــكارت(: »قبـــل  كـــرم بقولـ

أن أفحـــص عـــا إذا كان هنـــاك أشـــياء 

خارجيـــة، يجـــب أن أنظـــر في أفـــكاري 

مـــن حيـــث هـــي كذلـــك، وأن أتبـــن أيهـــا 

ـــرة الواضحـــة  ـــض«. فالفك ـــا غام واضـــح وأيه

صادقـــة ويقابلهـــا موضـــوع؛ أمـــا الفكـــرة 

الغامضـــة فانفعـــال ذاتي. وهـــذا يعنـــي أن 

ـــكاري  ـــد أف ـــم إلا بع ـــالم الخارجـــي لا يعُلَ الع

ـــا الحقيقـــة )أي الوضـــوح(  ـــا، أم وعـــى مثاله

ــا  ــود، وأنهـ ــى الوجـ ــي عـ ــابقة في علمـ سـ

ـــوم أولا  ـــن الفكـــر المعل ـــارة عـــن جـــر ب عب
والأشـــياء المعلومـــة بعـــده وتبعـــا لـــه.«)))

حســب  يوجــد  لا  الموضوعــي،  فالعــالم 

)Descartes( إلا امتــدادا لأفكارنــا الصادقــة، 

برهــان  إلى  تســتند  التــي  الأفــكار  تلــك 

عقــي؛ خصوصــا حينــا يعتــر أن اللــه هــو 

الــذي يضمــن للإنســان هــذا الأمــر، فيقــول: 

عــى  ولكــن  إذن.  موجــودة  »الماديــات 

أي نحــو؟ هنــا يجــب ان أراجــع أفــكاري 

ــى  ــي ع ــر تصديق ــى يقت ــذر حت ــكل ح ب

أفــكاري  فــإن  متميــزا،  واضحــا  أراه  مــا 

إنمــا تصــدر عــن اللــه مــن حيــث مــا فيهــا 

مــن  يحــدث  إنمــا  واللــه  وضــوح،  مــن 

موضوعــات الأفــكار مــا يتُصــور بوضــوح 

ليــس غــر. ومــا أتصــوره واضحــا في الأشــياء 
فحســب...«))) امتــداد  أنهــا  إلى  يرجــع 

هنـــا تـــرز مركزيـــة العقـــل أو الـــذات 

مـــن  إلا  العـــالم  يوجـــد  لا  إذ  المفكـــرة، 

ـــلطات  ـــل س ـــب العق ـــه، ويكتس ـــال تعقل خ

واســـعة، إذ إن أفـــكاره الواضحـــة والحقيقيـــة 

يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، القاهــرة مــر، دار  	(((

المعــارف، )ط 5(، )1986م(، )ص 71(.

بوساطة عن المرجع نفسه، )ص 79(. 	(((
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ـــة  ـــن نظري ـــاني ب ـــابه الث ـــر التش ـــا يظه ـــي. وهن ـــي الواقع ـــالم الموضوع ـــد في الع ـــي تمت ـــي الت ه

التمثـــل الديـــكارتي والاتصـــال الخطـــي: يتعلـــق الأمـــر بأهميـــة الوســـيط؛ فـــكل النـــاذج 

الخطيـــة، والنظريـــات المرتبطـــة بهـــا، تعطـــي الأولويـــة للمرســـل في صنـــع المعنـــى ونقلـــه 

ـــد  ـــال جه ـــن خ ـــه( إلا م ـــزءا من ـــالم )أو ج ـــدرك الع ـــي لا ي ـــذا المتلق ـــلبي، ه ـــي الس إلى المتلق

الاتصـــال الـــذي يقـــوم بـــه المرســـل.

ـــة  ـــعة وحصري ـــلطات واس ـــة س ـــه: »...والنتيج ـــفيز« بقول ـــيان س ـــه »لوس ـــر إلي ـــا يش ـــو م وه

تمنـــح لوســـائل الإعـــام في الحالتـــن كلتيهـــا. ليـــس في وســـع مســـتقبل الرســـالة إلا أن يســـجل 

ـــكل  ـــام بش ـــاطة الإع ـــم وس ـــي أن نفه ـــاة...«))) وينبغ ـــه القن ـــذي تنقل ـــي ال ـــع الموضوع الواق

ـــيئا  ـــم ش ـــتقبِل لا يعل ـــاك مس ـــع، وهن ـــد في الواق ـــي يوج ـــالم موضوع ـــاك ع ـــمولا: فهن ـــر ش أك

ـــي وإدراك  ـــالم الموضوع ـــن الع ـــيط ب ـــة كوس ـــة الإعلامي ـــل المؤسس ـــالم، لتتدخ ـــذا الع ـــن ه ع

ـــره  ـــتقبل إلا إذا أخ ـــل المس ـــن قب ـــودا م ـــيء موج ـــدو ال ـــث لا يب ـــالم. بحي ـــذا الع ـــل له المرس

الإعـــام بذلـــك. هنـــا أعيـــد الخطاطـــة الشـــارحة لتقابـــل الاتصـــال الخطـــي مـــع التمثـــل 

ـــكل 2(: ـــو )الش ـــذا النح ـــى ه ـــكارتي ع الدي

العالم الموضوعي
وساطة الإعلام

وساطة العقل
العالم الموضوعي

شكل )2(: التشابه بين الاتصال الخطي والتمثل الديكارتي

إدراك الذات للعالم الموضوعي

إدراك المستقبل للعالم الموضوعي

أمـــا مـــا يخـــص الســـلطات الواســـعة التـــي تمنـــح للوســـيط في الحالتـــن كلتيهـــا، فالأمـــر 

واضـــح: في الاتصـــال الجماهـــري الخطـــي، تكـــون المؤسســـة الإعلاميـــة هـــي المســـيطرة، ســـواء 

ـــي في  ـــب ه ـــا ترغ ـــع م ـــردات الواق ـــن مف ـــار م ـــل. إذ تخت ـــي أو المرس ـــالم الموضوع ـــى الع ع

إبـــرازه، وتقدمـــه إلى المســـتقبل الـــذي يعتقـــد أنـــه بصـــدد تكويـــن معرفـــة عـــن العـــالم 

لوسيان سفيز، التواصل عبر وسائل الإعلام والإعلان، )ص/ 21(. 	(((
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الحقيقـــي كـــا يوجـــد فعـــا في الخـــارج.. 

ـــح في  ـــكل واض ـــرز بش ـــذي ي ـــر ال ـــو الأم وه

نظريـــة حـــراس البوابة)))مثـــا.

حديثــة،  بفكــرة  هنــا  الأمــر  يتعلــق  ولا 

بــل هــي قناعــة تكونــت عنــد الباحثــن 

ــات الأولى للاتصــال الجماهــري  ــذ البداي من

الحديــث، وهــذا مــا عــر عنــه الأمريــي 

)Walter Lippmann( مـــنذ عــام 1922، 

الاتصـــال  وســـائل  أن  أوضـــح  حينــا 

عنــد  تكــون  التــي  هــي  الجماهــري 

العــالم  عــن  زائفــة  صــورا  جمهورهــا، 

الموضوعــي، وهــي في العــادة صــور ذهنيــة 

الحقيقــي  العــالم  لأن  ومختزلــة،  جزئيــة 

يدركــه  أن  مــن  وتركيبــا  تعقيــدا  أكــر 

الاجتماعــي  النفــس  عــالم  إلى  تنســب  إعلاميــة  نظريــة  	(((

»كــرت لويــن« )Kurt Lewin(، الــذي يعتــر أن المعلومــات 

تنتقــل مــن مصدرهــا، عــر وســائل الاتصــال الجماهــري إلى 

الجمهــور بشــكل غــر متماثــل وغــر ثابــت، حيــث تخضــع 

تلــك المعلومــات للتعديــل الدائــم، نتيجــة التدخــل المســتمر 

فيهــا مــن قبــل مجموعــة مــن الإعلاميين هــم حــراس البوابة.

مجمــوع  البوابــة،  حــراس  بلفــظ   )Kurt Lewin( ويقصــد   

في  عملهــم  خــال  -مــن  يتموقعــون  الذيــن  الأشــخاص 

مؤسســات الاتصــال الجماهــري - بــن مصــدر المعلومــة 

إمــا  وهــم  لتعديلهــا،  الســلطة  ويملكــون  والجمهــور، 

المراســلون الصحفيــون، وإمــا المحــررون أو النــاشرون أو 

المنتجــون وأصحــاب الوســائل الجماهيريــة ورؤســاء التحريــر 

وغيرهــم ممــن يتعلــق عملــه بصناعــة الأخبــار. انظــر: 

-   Kurt Lewin, «Channels of Group Life», Human 

Relations, 1947, n°1, p:(143:153).

النــاس بشــكل كامــل ودقيــق ومبــاشر.)))

ولإكــال المقارنــة، تبــدو وســاطة العقــل 
واســعة  الديــكارتي  التمثــل  في  والتفكــر 
 )Descartes( الصلاحيــات أيضــا، لدرجــة أن
الذهــن،  في  الأشــياء  وجــود  أن  يعتــر 
كتصــورات فكريــة، هــو الــذي يوجدهــا 
في العــالم الموضوعــي، في أســبقية واضحــة 
ــه  ــا عــر عن للفكــر عــى الطبيعــة، وهــو م
بقولــه: » كل مــا نتذهــن أنــه كائــن في 

الأجســام، هــو كائــن حقــا فيهــا«.))) 

 كــا يقــول في موضــع آخــر: »بعــد تأكــدي 
أن اللــه موجــود، وتأكــدي أيضــا أن الأشــياء 
يخــادع،  لا  وهــو  عليــه،  معتمــدة  كلهــا 
خالصــا مــن ذلــك إلى أن كل مــا أتذهنــه)))، 

ــح...«))) ــرا صحي ــو ج ــز، ه ــوح وتميي بوض
ــأن  ــول ب ــاه، أق ــه أع ــا أوردت ــص م ولتلخي
الاتصــال الخطــي، يقوم عــى اســتعارة الآلة، 

التــي تقــوم عــى تجــزيء عنــاصر الاتصــال، 

(2)	 Walter Lippmann, Public Opinion, Harcourt, 

Brace, 1922.

ــفة الأول،  ــة في الفلس ــات ميتافيزيقي ــكارت، تأم ــه دي روني 	(((

ترجمــة كــال الحــاج، ط 4، منشــورات عويــدات، بــروت/ 

باريــس، )1988( التأمــل رقــم 21، التأمــل الســادس: في وجود 

الأشــياء الماديــة وحقيقــة الفارق بين نفس الإنســان وجســمه.

أي كل ما أصل إليه بفكري. 	(((

ــفة الأول،  ــة في الفلس ــات ميتافيزيقي ــكارت، تأم ــه دي روني 	(((

التأمــل رقــم 15، النقطــة الخامســة: في جوهــر الأشــياء 

الماديــة ثــم عــود إلى أن اللــه موجــود.
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العدد 3
صيف عام 2017 م

ــتعارة،  ــذه الاس ــا إن ه ــا. ك ــل بينه والفص

ــال،  ــيط الاتص ــعة لوس ــلطات واس ــح س تمن

ســواء كان وســيطا تكنولوجيــا يرتهــن نجــاح 

ــتغاله  ــتقبل باش ــل ومس ــن مرس ــال ب الاتص

عمليــة  عــى  يهيمــن  مرســا  أو  الجيــد، 

مســتقبل  إلى  رســائله  ويوجــه  الاتصــال 

ــن  ــط ب ــة تتوس ــة إعلامي ــلبي، أو مؤسس س

أخبــار العــالم وحقيقتــه وبــن الجمهــور. 

هنــا، تمنــح صلاحيــات كــرى للمؤسســة 

الإعلاميــة، فهــي التــي تضمــن الحقيقــة 

ــي،  ــال الخط ــا إن الاتصـــ ــة؛ ك والموضوعي

ــكارتي. ــل الدي ــفيا إلى التمثــ ــد فلســـ يرتـــ

وحتــى لا يبقــى العــرض الســابق موغــا 

ــة  ــاذج العملي ــدم بعــض الن في التنظــر، أق

 Harold( ِلـــ )5W( التــي أســتهلها بنمــوذج

ــدارة،  ــي بج ــوذج خط ــو نم Lasswell(، وه

ــه دراســات  ــة في توجي ــة بالغ حظــي بأهمي

الاتصــال الاجماهــري، ورغــم كل التفاصيــل 

التــي يهتــم بهــا النمــوذج   مــن خــال 

مــاذا  يقــول؟  »مــن  الخمســة:  أســئلته 

ــر؟«،  ــأي أث ــاة؟ ب ــر أي قن ــن؟ ع ــول؟ لم يق

بوضــوح  تعكــس  الأســئلة  هــذه  فــإن 

كل  ترتــد  إذ  وهيمنتــه،  المرســل  مركزيــة 

ــول،  ــذي يق ــو ال التســاؤلات إلى المرســل، فه

ــه إلى مســتقبل،  ــا، يتوجــه ب ــج مضمون وينت

مســتعملا قنــاة، بنيّــة بلــوغ هــدف مــا.

وهنــاك نظريــات أخــرى للاتصــال، تبــدو في 

ــي،  ــال الخط ــن الاتص ــة ع ــا مختلف ظاهره

لكنهــا في العمــق، لا تعمــل إلا عــى تكريــس 

خطــي  مســار  وفــق  المرســل،  ســيطرة 

بنظريــة  لــه  أمثــل  مــا  وهــو  للاتصــال، 

ــب إلى  ــي تنس ــن، الت ــى خطوت ــال ع الاتص

)Katz( و)Lazarsfeld(. إذ تنتقــص هــذه 

ــائل  ــلطة وس ــن س ــا م ــة في ظاهره النظري

الإعــام، بحيــث تعتــر أن الاتصــال الشــخصي 

ــة  ــر أهمي ــور، أك ــرأي والجمه ــادة ال ــن ق ب

بــن  الجماهــري  الاتصــال  مــن  وتأثــرا 

وســائل الإعــام وجمهورهــا، خصوصــا في 

مجــال تغيــر الاتجاهــات والآراء السياســية.  

لكــن في الحقيقــة يتعلــق الأمــر باتصــال 

خطــي تقليــدي: فوســائل الإعــام مرســل 

ــم  ــتقبل أول ه ــائله إلى مس ــل رس أول، يرس

قــادة الــرأي، الذيــن يصبحــون مرســا ثانيــا 

إلى الجمهــور كمســتقبل ثــان. وفي كل حالــة، 

ــال. وكأن  ــة الاتص ــل في عملي ــم المرس يتحك

الأمــر لا يتعلــق إلا بتأثــر مؤجــل فقــط، أو 

أن قــادة الــرأي يعتــرون جــزءا مــن »الآليــة 

التقنيــة« التــي توظفهــا وســائل الاتصــال 

الأمــر  لبــث رســائلها. وهــو  الجماهــري 

نفســه  ســفيز«  »لوســيان  يؤكــده  الــذي 

حينــا يقــول: »في الحقيقــة، هــؤلاء الزعــاء 

]يقصــد قــادة الــرأي[ يشــبهون إلى حــد 

ــق  ــاك تدف ــم. هن ــيطر عليه ــن يس ــر، م كب
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ســيطرة مــن وســائل الإعــام عــى الزعــاء، 
ــام«.))) ــرأي الع ــى ال ــاء ع ــن الزع وم

الاتصــال التفاعلي واســتعارة الجســد:

تعَترِب النامذج التفاعليـة أن كلا من المرسـل 

والمسـتقبل على الدرجة نفسـها من الأهمية: 

الاتصـال،  عمليـة  داخـل  يتفاعالن  فهام 

مرتـدة  تغذيـة  المسـتقبل  يرسـل  حينام 

الاتصـال  فجمهـور  مرسال.  معهـا  يصبـح 

ينتقـي  نشـيط،  جمهـور  هـو  الجماهيري 

مـا يلائمـه مـن رسـائل الاتصـال، كام ينتقـي 

الجماهيري  الاتصـال  وسـائل  مـن  أيضـا 

التـي  حاجياتـه  ويلبـي  أهدافـه  يحقـق  مـا 

تتحكـم في نمـط اسـتعماله لوسـائل الاتصـال 

الجماهيري. وتركـز نماذج الاتصـال التفاعلية 

لعمليـة  التفاعلي  الطابـع  إبـراز  على 

المحـدود  التأثير  إبـراز  على  أو  الاتصـال، 

معينـة. بشروط  وربطـه  الاتصـال،  لرسـائل 

ــا لا تعــرض  ــاذج أنه والأســاس في هــذه الن

عنــاصر  بــن  رســائل  كتبــادل  الاتصــال 

متمايــزة ومســتقلة، بــل الاتصــال عمليــة 

تشــارك كل عنــاصره في أنشــطة التبــادل، 

أن  باســتطاعتهما  معــا  الاتصــال  وطرفــا 

ــان،  ــام والإع ــائل الإع ــر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس 	(((

مرجــع ســابق، )ص 54(.

ــة  ــال التغذي ــن خ ــواء م ــا، س ــا مرس يكون

عليــه  نطلــق  أن  مــا يمكــن  أو  الراجعــة 

»إعــادة إرســال« نحــو مســتقبلين جــدد.

ــة:  ــر ديمقراطي ــح الاتصــال أك ــذا يصب  وهك

ــكل يســتطيع  ــع، وال ــاول الجمي ــو في متن فه

ــق نجــاح الاتصــال  إرســال رســائله؛ ولا يتعل

ثنــائي  نجــاح  هــو  بــل  فقــط،  بالمرســل 

ــه المرســل والمســتقبل. ومــا مــن فضــل  يبني

اســتهل عمليــة  قــد  إلا لكونــه  للمرســل 

الاتصــال فقــط، لأنــه يبقــى رهينــا بالتغذيــة 

المرتــدة عــن المســتقبل ليعــدل مــن رســائله 

النــاذج  هــذه  في  فالاتصــال  ويلائمهــا. 

والمســتقبل  والمرســل  كعمليــة،  يعــرض 

عنــران أساســيان داخــل عمليــة الاتصــال، 

ــغل«  ــي »تش ــاصر الت ــن العن ــن ب ــا م فه

الاتصــال وتجعلــه ممكنــا وناجعــا، بالإضافــة 

إلى عنــاصر أخــرى مثــل الســياق المشــرك أو 

ــاؤم  ــد »شرام«، أو الت ــركة عن ــرة المش الخ

بــن رســائل الاتصــال وحاجــات الجمهــور...

إلى  بالإضافــة  المرســل،  أســبقية  وغيــاب 

ــة الاتصــال، وتعقــد  ــري لعملي ــع الدائ الطاب

المســتقبل  تجعــل  التــي  العمليــة  هــذه 

عنــاصر  مــن  عنصريــن  مجــرد  والمرســل 

متعــددة تتحكــم في نجــاح الاتصــال، كل 

هــذه الخصائــص الجديــدة، نجــد لهــا وصفــا 

خاصــا عنــد »لوســيان ســفيز«، يترجمــه 
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أكــر  الاتصــال  يصبــح  وهكــذا 

ــع،  ــاول الجمي ــو في متن ــة: فه ديمقراطي

ــائله؛ ولا  ــال رس ــتطيع إرس ــكل يس وال

يتعلــق نجــاح الاتصــال بالمرســل فقــط، 

ــل  ــه المرس ــائي يبني ــاح ثن ــو نج ــل ه ب

والمســتقبل. 

بتحديــد دقيــق: »الاتصال التعبــري«، والذي 

جديــدة:  اســتعارة  مــع  بــدوره  يتــاشى 

وبمرجعيــة  العضــوي،  الجســد  اســتعارة 

ــدة أيضــا ترتبــط هــذه المــرة  فلســفية جدي

ــبينوزا«  ــاروخ اس ــدي »ب ــوف الهولن بالفيلس

.)Baruch Spinoza(

الترابــط  هــذا   )Lucienn Sfez( يــرح 

ــاز العضــوي  ــا: »تتحكــم اســتعارة الجه قائ

بتطــورات البيئــة المعممــة عــى الكــون، 

وســنجد لذلــك آثــارا في عــدد كبــر مــن 

ــر،  ــات التواصــل. حيــث يشــكل التعب نظري

المطبــق عــى التواصــل، تلطيفــا مســلما بــه 

ــذه  ــام ه ــد الإع ــي. لم يع ــط التمث للمخط

الشــخصية المســتقلة التــي تترجــم العــالم 

الموضوعــي لمتلــق ســلبي. الإعــام موجــود في 

العــالم، تمامــا مثــل المتلقــي ذاتــه، كــا يوجد 

العــالم في الإعــام وفي المتلقــي. يــأوي الإعــام 

الإيصاليــة،  المجموعــة  هــذه  فجــوات  في 

الصغــرة. إنــه فقــط الفــرد العــارف، ومؤهل 

لعبــارات صحيحــة، متلائمــة مــع العــالم. كل 

ــيلة  ــون وس ــى أن يك ــا ع ــادر هن ــرئ ق ام

إعــام لذاتــه. كل امــرئ »موضوعــي بطريقة 

ــر للاتحــاد بالعــالم.  ــة« في نشــاطه الكب ذاتي

إنــه تواصــل ديمقراطي بمتنــاول الجميــع«.))) 

ــراز  ــاس المطــول، لإب وأشرح الآن هــذا الاقتب

عنــد  التعبــري  الاتصــال  بــن  التشــابه 

)Lucienn Sfez( ونمــاذج الاتصال التفاعلية: 

ــاز  ــن اســتعارة الجه ــة ب ــط )Sfez( بداي يرب

العضــوي والاتصــال التعبــري الــذي نتعــرف 

ــن  ــددة م ــال المتع ــات الاتص ــه في نظري علي

عــى  الخصائــص؛  مــن  خــال مجموعــة 

ــل  ــلوك نق ــن س ــال م ــول الاتص ــها تح رأس

المعلومــة أو »صــورة«))) العــالم إلى متلــق 

ســلبي، إلى عمليــة تبــادل، وهــي عمليــة 

ــام  ــح الإع ــث أصب ــا... حي ــة أساس اجتماعي

ــراد. ــة للأف ــاة الاجتماعي ــن الحي ــزءا م ج

 أمــا كــون الاتصــال عمليــة، فقــد ألغــى 

أولويــة المرســل، بــل لم يعــد هنــاك مــن 

ــا  ــذا م ــتقبل، وه ــل والمس ــن المرس ــز ب تماي

يعكســه »لوســيان ســفيز« حينــا يتحــدث 

ــان،  ــام والإع ــائل الإع ــر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس 	(((

مرجــع ســابق، )ص  22(.

الصــورة بمعنــى التمثــل الذهنــي، وهــو مــا ناقشــته في  	(((

التمثــي. الاتصــال 
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مرســل  بــن  يميــز  أن  دون  الفــرد،  عــن 

ــا،  ــح اتصالي ــده ينج ــرد عن ــتقبل، والف ومس

حينــا يتوافــر عــى درجــة معينــة مــن 

وحينــا  للتبــادل،  موضــوع  أي  المعرفــة، 

يتوفــر عــى »لغــة« اتصــال تناســب ســياقه، 

أي خــرة لإدارة الاتصــال والمشــاركة فيــه.

ــي،  ــال الإعلام ــي للاتص ــد الاجتماع ــا البع أم

ــرد  ــن الف ــالي: كل م ــفيز« كالت ــه »س فيقدم

والإعــام ينتميــان إلى هــذا العــالم، ويتأثــران 

بشــبكة العلاقــات الاجتماعيــة القائمــة، فــإذا 

كان للفــرد وجــود ذاتي مســتقل، فالإعــام 

وجودهــا  لهــا  مؤسســة  أصبــح  كذلــك 

القائــم... لكــن كليهــا جــزء مــن هــذا العالم 

المعقــد، حيــث للإعــام أيضــا هواجســه، 

حيــث لم يعــد التأثــر في الجمهــور أمــرا 

حتميــا، بــل حتى المؤسســة الإعلامية نفســها 

ينبغــي لهــا توفــر مجموعــة مــن الــروط، 

ومراعــاة خصائــص الجمهــور وانتظاراتــه 

التأثــر. مــن  مقبــول  مســتوى  لتحقيــق 

الاتصــال  مؤسســات  تهيمــن  لا  هكــذا، 

الجماهــري عــى الجمهــور، وهــو مــا يعللــه 

»ســفيز« بكــون »كل امــرئ قــادر هنــا عــى 

أن يكــون وســيلة إعلام لذاتــه«، فبضغطة زر 

عــى جهــاز التحكــم عــن بعــد، يتنقــل بــن 

ــة  ــم المعرف ــبع نه ــة ويش ــوات الفضائي القن

مفاتيــح  لوحــة  عــى  بنقــرة  أو  عنــده؛ 

حاســوبه الموصــول بشــبكة الإنترنــت، ومــع 

تفلــت الإعــام مــن قبضــة الدولــة، وتناســل 

ــح  ــة، أصب ــات الإعلامي ــات والمؤسس الفضائي

ــه  ــع؛ »إن الخــر والمعلومــة مــن حــق الجمي

الجميــع«. بمتنــاول  ديمقراطــي  تواصــل 

بالإضافــة إلى مــا ســبق، ونظــرا للطفــرة 

التكنولوجيــة الكبــرة التــي عرفهــا الاتصــال، 

إعلاميــة،  صــورا  العــالم  اســتحال  فقــد 

ومعلومــات  مطبوعــة،  صحفيــة  ومــواد 

أقــراص  ثــم مخزنــة في  رقميــة مرقونــة، 

صلبــة.. فنحــن نعيــش في العــالم، والعــالم 

ــا أيضــا، في الملصقــات الإعلانيــة  يعيــش بينن

التــي تعــرض وجهــات ســياحية مغريــة، 

ــس  ــد هواج ــي توح ــار الت ــرات الأخب في ن

النــاس وهمومهــم وأفراحهــم، وفي شــبكة 

الإنترنــت التــي تضــم معلومــات ومعطيــات 

ــالم.. ــات الع ــكل لغ ــالم وب ــن كل دول الع ع

الفلســفية  بالمرجعيــة  يتعلــق  مــا  أمــا 

للاتصــال التعبــري التــي ينســبها الباحث إلى 

ــط  ــدي )Spinoza(، فترتب الفيلســوف الهولن

أساســا بمــا يمكــن أن أعــر عنــه بـ«ذوبــان« 

الاتصــال،  عمليــة  في  والمســتقبل  المرســل 

و«ذوبــان« الاتصــال نفســه في العــالم، وهــذا 

مــا شرحتــه أعــاه. إن الاتصــال مثــل جســم 

عضــوي: قــد يكــون لــكل جهــاز عضــوي فيه 

وظيفــة معينــة، لكــن ذلــك الجهــاز العضوي 
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يبقــى مجــرد جــزء مــن الجســد ككل، ويتأثر 

فــأي  الأخــرى،  الأعضــاء  بوظائــف  أيضــا 

اختــال أو قصــور في أحــد الأعضــاء، يعــرض 

الجســد بأكملــه للاختــال )مــرض أو مــوت(؛ 

وكذلــك الاتصــال التعبــري: لم يعــد نجاحــه 

مرهونــا بالمرســل، بــل ينبغــي لــكل عنــاصره 

أن »تعمــل« بشــكل جيــد، وإذا مــا »فشــل« 

أحــد العنــاصر، فــإن الاتصــال يكــون قــاصرا، 

رغــم أن تلــك العنــاصر لها وظائــف مختلفة. 

للاتصــال  الفلســفية  الخلفيــة  ولإبــراز 

أعــال  إلى  تســتند  والتــي  التعبــري، 

ــن اســتعارة الجســم  ــق م )Spinoza(، أنطل

العضــوي، التــي تحــر في الاتصــال التعبيري 

 )Spinoza( كما تحــر في تصور الفيلســوف

الخــاص للإلــه والطبيعــة والإنســان)))، وهــو 

التصــور الــذي يختلــف عــا رأينــاه مــع 

الفيلســوف  يقــول  هكــذا  )Descartes(؛ 

الهولنــدي )Spinoza( مصرحــا بتصــوره للإله 

ــه  ــن الإل ــا ع ــق رأي ــي أعتن ــة: »إنن والطبيع

والطبيعــة يختلــف كل الاختــاف عــن الــرأي 

الــذي يدافــع عنــه المســيحيون، فأنــا أعتقــد 

انظــر أعمالــه الكاملــة التــي صــدرت في جزأيــن، وقــد نقلــت  	(((

عنهــا كل الاقتباســات التــي ســتأتي لاحقــا:

- Benedictus de Spinoza, The Chief Works of Bene-

dict de Spinoza ; Translated from Latin with an 

introduction by: Robert Harvey Monro Elwes, 

London, GEORGE BELL AND SONS, 1901.

أن الإلــه هــو - كــا يقولــون- العلــة الباطنــة 

ــتطيع أن  ــك لا أس ــياء. ]...[ وكذل ــكل الأش ل
أفصــل الإلــه عــن الطبيعــة على الإطــاق«.)))

 )Spinoza( أن  النــص،  هــذا  في  نلاحــظ 

يطابــق بــن الإلــه والطبيعــة، وبهذا ســتكون 

دلالات الإلــه والطبيعــة مرتبطتــن ببعضهما. 

ويعــرف )Spinoza( الإلــه بأنــه: »كائــن 

لا متنــاه بصفــة مطلقــة، أي إنــه جوهــر 

ينطــوي عــى صفــات لا متناهيــة، تعــر كل 

منهــا عــن ماهيــة أزليــة لا متناهيــة«.))) أمــا 

الجوهــر عنــد )Spinoza( فهــو: »الــيء 

ــارة أخــرى،  ــه، وبعب ــه وفي ذات الموجــود بذات

هــو الــيء الــذي يمكــن إدراك ماهيتــه 
ــر«.))) ــوم آخ ــن أي مفه ــتقل ع ــكل مس بش

مــن خــال هــذا التعريــف الخــاص لمفهــوم 

الإلــه، يجعــل منــه )Spinoza( الــيء الــذي 

يقتــر وجــوده عــى ذاتــه هــو، ولا يحتــاج 

وجــوده إلى أي شيء خــارج عنــه، وهــو شيء 

ــف  ــذا التعري ــدو ه ــد يب ــاه. وق أزلي لا متن

معــرا عــن عظمــة الإلــه ومنزهــا لــه، لكــن 

غايــة )Spinoza( لا تنتهــي هنــا، بــل يهــدف 

(2)	 Benedictus de Spinoza, The Chief Works of 

Benedict de Spinoza, Letter No: 20.

(3)	 Spinoza, Ethics, The Chief Works of Benedict de 

Spinoza, Vol 1, Def: VL, p : 46.

(4)	 Spinoza, Ethics, The Chief Works of Benedict de 

Spinoza, Vol 1, Def: III, p : 46.
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ــم  ــاس كري ــد عب ــر آخــر، يوضحــه زي إلى أم

قائــا: »وقــد صــاغ ]اســبينوزا[ تعريفاتــه 

بدقــة ليجعــل مــن الممكــن لــه أن يثبــت أن 

الإلــه موجود وبشــكل لا متناه أزلي، وليوضح 

واحــد«.)))  شيء  هــا  والكــون  الإلــه  أن 

أن يصبــح  إذن، هــو  الحقيقــي  فالهــدف 

مفهــوم الإلــه مطابقــا لمفهــوم الطبيعــة، 

وهــو مــا يفــره زيــد عبــاس كريــم في 

موضــع آخــر قائلا: »ولكــن إذا كانت الأشــياء 

ــا  ــى بعضه ــد ع ــة تعتم ــة في الطبيع الفردي

البعــض، فهــي لذلــك ليســت جواهــر، فــإن 

ــا  ــة بم ــة أو الطبيع ــكلي للطبيع ــوع ال المجم

هــي كل لا تعتمــد عــى أي شيء، ولذلــك 
ــه.«))) ــببا لذات ــرا متس ــد جوه ــن أن تع يمك

بذاتهــا،  مكتفيــة  تبــدو  إذن  فالطبيعــة 

البعــض  بعضهــا  إلى  تحتــاج  عناصرهــا 

ــا  ــا طبيعي ــا نظام ــي بوصفه ــل، وه وتتكام

كليــا، لا تحتــاج إلى شيء خارجهــا ليقــوم 

ــا،  ــى ذاته ــة ع ــي منكفئ ــل ه ــييرها، ب بتس

ــة  ــح الطبيع ــذا تصب ــا، ل ــا بذاته ــر ذاته تس

المكتبـة  زيـد عبـاس كريـم، اسـبينوزا: الفلسـفة الأخلاقيـة،  	(((

الفلسـفية، إشراف: أحمـد عبـد الحليـم عطية، بيروت لبنان، 

التنويـر للطباعـة والنشر، )ط1(، ) 2008( ، )ص/ 148(. دار 

ــة، مرجــع  ــم، اســبينوزا: الفلســفة الأخلاقي ــاس كري ــد عب زي 	(((

)ص149(. ســابق، 

لطبيعــة إذن تبــدو مكتفيــة بذاتهــا، 

ــض  ــا البع ــاج إلى بعضه ــا تحت عناصره

نظامــا  بوصفهــا  وهــي  وتتكامــل، 

طبيعيــا كليــا، لا تحتاج إلى شيء خارجها 

ــة  ــي منكفئ ــل ه ــييرها، ب ــوم بتس ليق

بذاتهــا. ذاتهــا  تســر  ذاتهــا،  عــى 

ــه  ــى آخــر فالإل ــى جوهــرا، بمعن ــذا المعن به

 ،)Spinoza( والطبيعــة لا ينفصــان عنــد

ــه: » أني  ــا يؤكــده )Spinoza( بقول وهــذا م

أعتقــد أن الإلــه هــو الســبب الجوهــري 

لــكل الأشــياء... وأقــول إن كل الأشــياء في 

ــق  ــا أتف ــذا أن ــه، وبه ــرك في الإل ــه وتتح الإل

مــع القديــس »بولــس« ومــع كل الفلاســفة 

أن  في  الأســلوب،  اختــاف  مــع  القدمــاء، 

ــا  بعــض الاقتراحــات التــي حاولــت أن أثبته

والطبيعــة«.)))  الإلــه  بــن  الوحــدة  هــي 

ـــزء  ـــو ج ـــد )Spinoza( فه ـــان عن ـــا الإنس أم

مـــن الطبيعـــة، إذ ليـــس فيـــه انفصـــال 

بـــن العقـــل والمـــادة، أو النفـــس والجســـد 

 ،)Descartes( عنـــد  الأمـــر  هـــو  كـــا 

ــو ارتبـــاط وتطابـــق بينهـــا، لـــذا  بـــل هـ

ــالم،  ــة والعـ ــن الطبيعـ ــزء مـ ــان جـ فالإنسـ

وليســـت لـــه أفضليـــة عـــى الطبيعـــة.

(3)	 Spinoza, The Chief Works of Benedict de Spino-

za, Vol 2, Lettres, No : 21.
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ألخـــص المقارنـــات الســـابقة فأقـــول: إن 

الطبيعـــة تشـــتغل بشـــكل ذاتي بحيـــث 

عنهـــا،  خارجـــي  عنـــر  إلى  تحتـــاج  لا 

ــل؛  ــي تتكامـ ــا التـ ــي بعناصرهـ ــل تكتفـ بـ

ــا  ــال فيـ ــاصر الاتصـ ــل عنـ ــا تتكامـ مثلـ

ذاتهـــا  تســـر  إذن  فالطبيعـــة  بينهـــا. 

بذاتهـــا، مثـــل نظـــام متكامـــل ومغلـــق 

ومســـتقل؛ والاتصـــال التعبـــري يشـــكل 

أيضـــا نظامـــا مغلقـــا. أمـــا الإنســـان فهـــو 

عنـــر مـــن الطبيعـــة مثلـــا يتطابـــق 

معهـــا؛ كـــا إن الإلـــه يحـــل في الطبيعـــة، 

ـــا  ـــابقا حين ـــه س ـــا أوضحت ـــل م ـــذا يماث وه

أوضحـــت أن الاتصـــال جـــزء مـــن العـــالم، 

مثلـــا أن العـــالم جـــزء مـــن الاتصـــال. 

 Lucienn( ـــه ـــدث عن ـــا يتح ـــذا م ـــل ه ولع

Sfez( بقولـــه: »لم يعـــد هنـــا مـــن إرســـال 

رســـالة يمكـــن حســـابها مـــن ذات مرســـلة 

ـــل  ـــي التواص ـــتقبل. إذ يق ـــوع مس إلى موض

ـــا  ـــي ذاته ـــة ه ـــدة في بيئ ـــإدراج ذات معق ب

ـــن  ـــذات جـــزءا م ـــذا تشـــكل ال ـــدة. هك معق

البيئـــة، والبيئـــة جـــزءا مـــن الـــذات. إنهـــا 

ســـببية دائريـــة. وإنهـــا لفكـــرة متناقضـــة 

ـــزء.  ـــن الج ـــزءاً م ـــزء في كُلٍ، ج ـــون ج أن يك

ــالم.  ــت بالعـ ــا اقترنـ ــذات، لكنهـ ــى الـ تبقـ

ــد  ــث لم يفقـ ــالم، حيـ ــذات/ العـ ــة الـ ثنائيـ

كلا الشريكـــن هويتهـــا تمامـــا، لكنهـــا 

ــتمرا. لم يعـــد واقـــع  ــادلا مسـ ــان تبـ يمارسـ

العـــالم موضوعيـــا، بـــل هـــو جـــزء منـــي. 

ــود...  ــا موجـ ــي، وأنـ ــود... داخـ ــه موجـ إنـ

ــدوده.  ــل وحـ ــا للتمثـ ــة هنـ ــه. لا حاجـ فيـ

]...[ لكـــن الفـــرد هنـــا لم يفقـــد حقوقـــه، 

فـــا بـــد لـــه - كـــا في مخطـــط »اســـبينوزا«- 

مـــن أن يختـــار العبـــارة المناســـبة، وأن 

ــالم  ــق في العـ ــكل دقيـ ــه بشـ ــدد مكانـ يحـ
ـــه..«))) ـــدة مع ـــاءات جي ـــض لق ـــة تحري بغي

 )Lucienn Sfez( في هـــذا النـــص، يـــرز

ــه  ــل، وتماثلـ ــبقية المرسـ ــاب أسـ ــةً غيـ بدايـ

ــر  ــا عـ ــو مـ ــتقبل، وهـ ــع المسـ ــةً مـ أهميـ

»يخلـــع  بقولـــه:   )Louis Marin( عنـــه 

المرســـل إليـــه المرســـل عـــن عرشـــه«)))، 

ثـــم ينتقـــل إلى التأكيـــد عـــى أن المرســـل 

والمســـتقبل كليهـــا مجـــرد عنصريـــن مـــن 

ـــاصر أخـــرى تـــرط نجـــاح الاتصـــال  ـــن عن ب

ـــم النـــص  ـــم يخت ـــة معقـــدة؛ ث بوصفـــه عملي

ببيـــان مـــا يكفلـــه الاتصـــال التعبـــري 

مـــن حريـــة للفـــرد، حتـــى يعـــر عـــن 

ـــة. ـــة عضوي ـــه علاق ـــه ب ـــذي تربط ـــالم ال الع

ــان،  ــام والإع ــائل الإع ــر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس 	(((

مرجــع ســابق، )ص 99(.

(2)	 Louis Marin, Pouvoir de récit et récit du pouvoir, 

dans : Actes de la recherche en science sociales, 

No 25, Paris, France, 1979 ; p : 23.
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التفاعــي،  الاتصــال  إن  القــول؛  خلاصــة 

أو التعبــري بلغــة )Lucienn Sfez(، هــو 

ــة، أكــر منهــا مســارا  ــة ودائري ــة مركب عملي

خطيــا لتبــادل المعلومــات. وليــس هنــاك من 

ســلطة للمرســل، بــل هــو مجــرد عنــر مــن 

ــتغال  ــن الاش ــث يضم ــال، حي ــاصر الاتص عن

الاتصــال،  نجــاح  العنــاصر  لهــذه  الجيــد 

وهــذا مــا يجعــل الاتصــال التعبــري شــبيها 

ــا،  ــزة وظيفي بجهــاز عضــوي: عنــاصره متماي

بينهــا، بحيــث أي  لكنهــا مترابطــة فيــا 

خلــل في وظيفــة إحداهــا يؤثــر في الــكل. 

كــا إن عمليــة الاتصــال أصبحــت أكــر 

حيــث  الاجتماعــي،  الســياق  في  اندماجــا 

ــم  ــه في الجس ــا وظيفت ــال أيض ــؤدي الاتص ي

الاجتماعــي، ليعــر عــن العــالم، فيحــل العــالم 

في الاتصــال، كــا يجــري الاتصــال في العــالم.

الاتصال التبادلي والخلط بين 
الاستعارتين:

مــن  الأخــرة  المجموعــة  إلى  الآن  أصــل 

بكونهــا  توصــف  التــي  الاتصــال  نمــاذج 

ســابقا.  أوضحــت  كــا  تبادليــة  نمــاذج 

الجديــدة  المجموعــة  هــذه  في  الجميــل 

الحــاضر  بلغــة  معهــا  سـنـــتكلم  أننـــا 

الســـابقتين؛  المجـــموعتين  مـــن  أكـــر 

الجماهيــــري  الاتصــال  يظهــر  فكيــف 

الفلســفية  الخلفيــات  هــي  ومــا  الآن؟ 

ــف وراءه؟ ــي تق ــة الت ــتعارات الكامن والاس

 بفضــل تكنولوجيــا الاتصــال المعممــة عــى 

صــرورة  الاتصــال  أصبــح  المجتمــع،  كل 

المجتمــع،  عمــق  في  مترســخة  اجتماعيــة 

ــاتي  ــتوى الأسري أو المؤسس ــى المس ــواء ع س

ــح  ــا. وأصب ــي عموم ــي أو العلائق أو الإعلام

الرهــان قائمــا عــى محاولــة فهــم هــذه 

وســبل  المحتملــة،  وإمكاناتهــا  الصــرورة، 

تفعيلهــا إلى أقــى حــد ممكــن.

ولم نعــد نتحــدث في هــذه النــاذج عــن 

ســواء  متمايزيــن،  ومســتقبل  مرســل 

منفصلــن عــن عمليــة الاتصــال، أو عنصريــن 

ضمنهــا. فمــن جهــة أولى، لم يعــد هنــاك 

أي تمييــز أصــا بــن المســتقبل والمرســل، 

فــكلا الطرفــن مرســل ومســتقبل بشــكل 

ــم  ــال، ويَُكّنه ــا الاتص ــط بينه ــن، يرب متزام

مــن إنتــاج المعــاني وبنــاء العلاقــات وتعديــل 

الســلوك... إنهــم أنــاس يربــط بينهــم اتصــال 

ينســاب  إذ  والســيولة؛  بالتزامــن،  يتســم 

المجتمــع.  داخــل  ودائــم  ســلس  بشــكل 

ــال  ــا الاتص ــر طرف ــة، يظه ــة ثاني ــن جه وم

كذاتــن منفصلتــن عــن عمليــة الاتصــال 

ــث  ــال الحدي ــاد الاتصــــ ــل اعتمــ بفضــــ
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لكنهــا  التكنولوجيــة،  الوســائط  عــى 

عمليــة  في  طرفــان  نفســه  الوقــت  في 

أصبحــت  لمــا  نظــرا  نفســها،  الاتصــال 

ــة،  ــن تفاعلي ــاصرة م ــائط المع ــه الوس تتيح

دمجــا  تعكــس  التبادليــة  النــاذج  وكأن 

ــة. ــة والتفاعلي ــاذج الخطي ــن الن ــا ب غريب

 Lucienn( هــذا الدمــج، هو مــا ينطلق منــه

Sfez( في تحليلــه: »حصــل الأســوأ، العجيــب 

ــل إلى  ــر والتمث ــل التعب ــول. يمي ــر المعق وغ

ــا  ــوض أحده ــن أن يع ــدا ع ــق، بعي التطاب

ــر  ــرا، والتعب ــل تعب ــب التمث ــر. فنحس الآخ

تمثــا: إنــه التواصــل المربــك.«))) ومــا يطلــق 

عليــه )Lucienn Sfez( التواصــل المربــك، 

قــد يبــدو وصفــا دقيقــا يضُــاف إلى مــا 

ســابقا،  التبادليــة  النــاذج  بــه  شرحــت 

ــق،  ــد دقي ــث يفتقــد الاتصــال كل تحدي حي

واضــح  توزيــع  كل  عــن  عصيــا  ويصبــح 

لــأدوار بــن عنــاصره وكل تمييــز دقيــق 

بينهــا. غــر أن الإربــاك والخلــط ســيبلغ 

ــل مــن وصــف  ــا ننتق ــه حين أقــى درجات

الاتصــال التبــادلي إلى تحليلــه، وهــو اتصــال 

سأســميه - إســوة بلوســيان ســفيز- بالاتصال 

ــاك؟ ــذا الإرب ــف ه ــف يتضاع ــك. فكي المرب

ــان،  ــام والإع ــائل الإع ــر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس 	(((

مرجــع ســابق، )ص 103(.

يقــدم )Sfez( إجابتــه التحليليــة التاليــة: 

عنــاصر  »الرســالة، والمرســل، والمســتقبل، 

ــا. وبحكــم المحــذوف،  بحكــم المفقــودة هن

واقــع الــذات، وواقــع العــالم، وبالتــالي واقــع 

الأفــراد التفاعــي. وبحكــم المســتبعد، كل 

ــذي يباعــد  ــكارتي ال ــل الدي رجــوع إلى التمث

بــن الــذات والموضــوع. ومســتبعد أيضا، كل 

رجــوع إلى التعبــر الســبينوزي، وإلى الإدراج 
الحــرج لــذات معقــدة في محيــط معقــد.«)))

ــن  ــط ب ــع الخل ــت )Sfez( واق ــد أن يثب بع

الاتصالــن التمثــي والتعبــري، فيــا يطلــق 

ــه بـــ:  ــذي يصف ــك، وال ــه الاتصــال المرب علي

بوصــف  يبــدأ  الحشــوية«،  »الانطوائيــة 

ــث  ــه، حي ــك نفس ــال المرب ــص الاتص خصائ

لا يكتفــي بالانطــواء والحشــو، بــل يضيــف 

ــود  ــا، لا يع ــا: »هن ــع قائ ــمولية، فيتاب الش

)للحشــو(  ينتهــي  تكــرارا لا  إلا  التواصــل 

نفســه، في صمــت ذات ميتــة، أو صــاء 

- بكــاء، محبوســة في قلعتهــا الداخليــة 

)الانطــواء(، أســرة »كلّ« هائــل يشــملها 

ويحلــل ذراتهــا المفارقــة إلى أصغــر وحداتها. 

ــب، هــذا  أســمي هــذا الشــمول غــر المترات

 ،)tautisme( بكلمــة الحَشَــوي،  الانطــواء 

وهــو مصطلــح محــدَث يكثــف الشــمول 

ــان،  ــام والإع ــائل الإع ــر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس 	(((

مرجــع ســابق، )ص 135(.
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)totalité(، والانطــواء )autisme(، والحشــو 

.(((»)tautologie(

المربــك يصبــح مفهومــا  الاتصــال  ولعــل 

ــع  ــة الواق ــل مكان ــا بتحلي ــا قمن ــر إذا م أك

فيــه: ففــي الاتصــال التمثــي، يقــوم الاتصال 

بعمليــة الوســاطة في نقــل صــورة الواقــع إلى 

المســتقبل؛ بينــا يعــد هــذا المســتقبل جــزءا 

مــن الواقــع، يســاهم في بنائــه وتشــكيله في 

الاتصــال التعبــري. أمــا في الاتصــال المربــك، 

فيختلــط النموذجــان ويضيــع الواقــع نتيجــة 

الجماهــري  الاتصــال  ســياق  في  ذلــك: 

والمخرجــون  المنتجــون  يعتقــد  المعــاصر، 

الإعلاميــون أنهــم الوســطاء الفعليــون في 

ــم  ــا، لكنه ــا يرونه ــع ك ــورة الواق ــل ص نق

يغفلــون أن عملهــم يخضــع بــدوره لقوالــب 

الإعــام الجاهــزة، والتــي تتشــكل بنــاء عــى 

ــدف  ــائدة، به ــة الس ــام والموج ــذوق الع ال

والنتيجــة  الإشــهارية،  العائــدات  ضــان 

أنهــم يصنعــون واقعــا ليــس بالحقيقــي فــا 

تمثــل هنــا، وليــس الواقــع واقعهــم هــم 

ــد إليهــم صــورة  ــا؛ فقــط ترت ــر هن فــا تعب

ــم. ــه واقعه ــوا يعتقدون ــا كان ــوهة ع مش

في هــذا الســياق، نميــز بــن ثلاثــة مســتويات 

مــن الواقــع: مســتوى الواقــع الفعــي، يليــه 

المرجع نفسه، )ص135(. 	(((

مســتوى واقــع الوســطاء ونســتدعي معه كل 

ــاطة  ــاول الوس ــي تتن ــال الت ــات الاتص نظري

وأخــرا  البوابــة،  حــراس  نظريــة  مثــل 

نتذكــر  وهنــا  الجمهــور،  واقــع  مســتوى 

نظريــات التأثــر... غــر أن الجميــع يســتمر 

الحقيقــة  امتــاك  وتوهــم  الإنــكار،  في 

ــام. ــاطة الإع ــر وس ــع ع والواق

هــذا مــا يســميه جــان بودريــار بالاصطنــاع 

مــرزا تعارضــه مــع التمثل: »ينطلــق التمثيل 

مــن مبــدأ معادلــة الرمــز بالواقــع ]...[ أمــا 

الاصطنــاع فينطلــق بالعكــس مــن وهــم 

مبــدأ المعادلــة ]...[ إنــه ينطلــق مــن الرمــز 

كــردة وعمليــة مــوت لــكل مرجــع، وبينــا 

يحــاول التمّثيل اســتيعاب الاصطنــاع بتأويله 

كتمثيــل مزيــف، يغلــف الاصطنــاع كل كيان 

التمثيــل ذاتــه بوصفــه مصطنعــا، وعليــه 

تمــر الصــورة بالمراحــل المتعاقبــة التاليــة:

- إنها انعكاس لحقيقة عميقة؛

- تحجب وتشوه حقيقة عميقة؛

- تحجب غياب الحقيقة العميقة؛

- تكــون بــا علاقــة مــع أي حقيقــة كانــت: 
إنهــا اصطناعهــا الخالــص المختــص بهــا.«)))

جــان بودريــار، المصطنــع والاصطنــاع، ترجمــة جوزيــف  	(((

عبــد اللــه، مراجعــة ســعود المــولى، بــروت، لبنــان، المنظمــة 

العربيــة للترجمــة، )ط1(، )2008(، )ص/ 52(.
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العدد 3
صيف عام 2017 م

حضور الإله في أنظمة الاتصال الثلاثة:

   الإله في الاتصال الخطي:

الاتصـال  في  بقـوة  حـاضر  الإلـه  أن  يبـدو 

إلى  يسـتند  الأخير  هـذا  دام  مـا  التمثيلي، 

الفلسـفة الديكارتية التي تعتبر الإله الضامن 

الأسـاسي لبلـوغ الحقيقـة مـن قِبَـل الإنسـان 

التحليـل  مـن  القليـل  لكـن  )المسـيحي(. 

تتحـدد  فكيـف  ذلـك؛  عكـس  يكشـف  قـد 

علاقـة الإنسـان بالإلـه في الاتصـال التمثيلي؟

يعتــر )Descartes( أن الإلــه قــد خلــق 

الفكــر عــى النحــو الــذي يســتطيع بــه 

العقــل لوحــده أن يــدرك الحقائــق ويبنيهــا، 

بهــذا فالإلــه هــو الــذي يضمــن أن مــا 

ــة.)))  ــه العقــل هــو حقائــق قطعي يصــل إلي

هنــا يســود العقــل الإنســاني عــى الطبيعــة 

والواقــع، اللذيـــن لا يتعينــان إلا على نحو ما 

يتصــوره الذهــن ويدركــه. وفي انســجام مــع 

هــذا التصــور، تــم ســحب المنظــور العلمــي 

عــى كل أبعــاد الحيــاة الإنســانية: فالطبيعــة 

والكــون بــل ووجــود الإلــه نفســه، يتــم 

ــل.  ــتخدام العق ــا باس ــا علمي ــة عليه البرهن

لكــن إذا كان )Descartes( قــد اســتطاع 

نظمــي لوقــا، اللــه أســاس المعرفــة والأخــاق عنــد ديــكارت،  	(((

مرجــع ســابق، ) ص 141(. )بتــرف(

العقــاني  بالمنطــق  الإلــه  وجــود  إثبــات 

ــه في  ــه اســتطاع أيضــا أن يلغي العلمــي، فإن

ــران  ــال نك ــن خ ــس م ــه، لي ــت نفس الوق

ــا،  ــه عملي ــال تعطيل ــن خ ــل م ــوده، ب وج
ــاملة.))) ــة الش ــر العلمن ــو جوه ــذا ه وه

مــن المعلــوم أن اللــه عــز وجــل، في كل 

ــون  ــق الك ــو خال ــة، ه ــات التوحيدي الديان

للإنســان  يحــدد  الــذي  وهــو  والوجــود، 

ــه، ويشــمل الكــون  ــره وأخلاق قيمــه ومعاي

ــى  ــالى ع ــه يتع ــو إل ــه. وه ــه ورعايت بعنايت

في  عنهــا،  ويتمايــز  والطبيعــة،  الإنســان 

ــه  ــة الخالــق والمخلــوق. لكــن إل إطــار ثنائي

التصــور  مــع  انســجام  في   ،)Descartes(

المســيحي، يبــدو مســؤولا عــن البدايــات 

فقــط! فقــد خلــق الإنســان وزوده بالعقــل 

ــع  ــم تراج ــة، ث ــوغ الحقيق ــى بل ــادر ع الق

ليــرك الإنســان الغــربي ســيدا عــى الطبيعــة 

والوجــود، يســتخدم عقلــه للبحــث عــن 

ــر  ــذي يعت ــد الوهــاب المســري ال ــا تصــور عب أســتعمل هن 	(((

ــن  ــن ع ــل الدي ــي فص ــاملة »لا تعن ــة الش ــه أن العلماني في

الدولــة فحســب، وإنمــا فصــل كل القيــم الدينيــة والأخلاقيــة 

والإنســانية عــن كل جوانــب الحيــاة العامــة في بــادئ الأمــر، 

ثــم عــن كل جوانــب الحيــاة الخاصــة في نهايتــه، إلى أن 

يتــم نــزع القداســة تمامــا عــن العــالم )الإنســان والطبيعــة(، 

بحيــث يصبــح مــادة اســتعمالية قابلــة للتوظيــف، وتصبــح 

الطبيعــة والمــادة هــي المرجعيــة الوحيــدة لســلوك الإنســان 

ورؤيتــه في الكــون.« عبــد الوهــاب المســري، اليهوديــة ومــا 

بعــد الحداثــة: رؤيــة معرفيــة. إســامية المعرفــة، ع:10، 

خريــف )1997م(، )ص 93(.
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الحقائــق وإدراكهــا، ويفــرض ســيطرته عــى 

الطبيعــة، بــل ويشــكل الوجــود والواقــع 

كــا يشــاء خصوصــا وأن عقلــه ســابق عــى 

الواقــع. بمعنــى أن الإنســان مســتقل عمليــا 

ــد  ــه تزوي ــاوز دور الإل ــه، ولا يتج ــن الإل ع

الإنســان بالعقــل وملكــة الفكــر، عــى نحــو 

يتصــف بــه ذلــك الفكــر بالكــال، حيــث إن 

ــا  ــه منطقي ــه العقــل ويبني كل مــا يصــل إلي

ــع. ــد في الواق ــي، يوج ــك حقيق ــو لا ش ه

ــة والاقتباســات،  ــرض الأدل ــل في ع ــن أطي ول

ــات  ــتنتاج الخلاص ــة اس ــت في مرحل ــا دم م

باســتدعاء  ســأكتفي  لكننــي  العامــة، 

 ،)Descartes( نصــن ســابقين للفيلســوف

يظهــران بوضــوح مســألة تعطيــل الإلــه؛ 

فـــ )Descartes( يقــر بدايــة بــأن الإلــه 

ــات  ــق الأول، عــن البداي مســؤول عــن الخل

إلى  الإنســان  خلــق  فــرد  للحيــاة،  الأولى 

ــم  ــر أن الجس ــول: »إني أعت ــن يق ــه ح الإل

مــن  آلــة  أو  تمثــال  ســوى  شــيئا  ليــس 

تــراب، صنعهــا الإلــه عــن قصــد كي يجعلهــا 

ــه يبــن  ــا قــدر الإمــكان...«))) لكن شــبيهة بن

لاحقــا أن دور الإلــه لا يتعــدى الخلــق الأول 

ــا  ــاة، بين ــور الحي ــات الأولى لظه أي البداي

ــه  ــه، بمــا في »تعمــل« الطبيعــة، والكــون كل

تدخــل  عــن  مســتقل  بشــكل  الإنســان، 

(1)	 René Descartes, Œuvres de Descartes, Vol 11, p : 120.

الإلــه: »هــذه الوظائــف تنتــج كلهــا بصفــة 

طبيعيــة في هــذه الآلــة عــن وضــع أعضائهــا 

وحــده، تمامــا كــا يحــدث لحــركات ســاعة 
كبيــــرة، أو )آلـــــة( متحركـــــة بذاتهــــا.«)))

ليصــر  الإنســان،  في  الإلــه  يحــل  هكــذا 

ــتمد كل  ــيده، يس ــون وس ــز الك ــاني مرك الث

والمرجعيــات  الأخلاقيــة  والمعايــر  القيــم 

مــن ذاتــه، مــن خــال اســتخدام العقــل 

ــان/  ــق في الإنس ــه/ المطل ــل الإل ــا، فيح طبع

ــة في  ــة الكلي ــل الطبيع ــا تح ــبي... ك النس

يعتــر  حينــا  الجــزئي،  الإنســاني  الإدراك 

الإدراك البــري للكــون أوســع مــن الكــون 

نفســه! إنهــا رؤيــة حلوليــة، ظاهرهــا الإيمان 

باللــه تعــالى، وباطنهــا تعطيــل الإلــه الفاعــل 

ــالي  ــان والمتع ــون والإنســــ ــارق للكــ المفــ

ــر. ــان/ المفك ــه في الإنســـ ــا، وحلولـــ عنه

  الإله في الاتصال التعبيري:

تســتند علاقــة إنســان الاتصــال التفاعــي 

الجســم  اســتعارة  إلى  بالإلــه  التعبــري 

الاتصــال  عليهــا  يقــوم  التــي  العضــوي 

التفاعــي: فالمرســل والمســتقبل لا ينفصــان 

عــن عمليــة الاتصــال نفســها، وعــن مضمون 

(2)	 René Descartes, Œuvres de Descartes, Vol 11, p : 202.
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الاتصــال أيضــا، في إطــار علاقــة عضويــة 

شرحتهــا ســابقا، بمعنــى أن الاتصــال التفاعلي 

لا يحيــل عــى واقــع موضوعــي خارجــي 

ــه  ــك لا ينفصــل الإل ــارق؛ فكذل ومرجــع مف

عــن الإنســان وعــن الطبيعــة أيضــا، بــل 

ــه في الطبيعــة وفي الإنســان أيضــا  يحــل الإل

بمــا هــو جــزء عضــوي مــن الطبيعــة؛ أي إن 

ــتقل  ــرد المس ــان الف ــل في الإنس ــه لا يح الإل

ــل  ــو الشــأن في الاتصــال الخطــي، ب ــا ه ك

كلا  باعتبارهــا  الطبيعــة  في  الإلــه  يحــل 

يتركــب مــن مجموعــة مــن الأجــزاء بمــا فيهــا 

 )Spinoza( الإنســان. وهــذا مــا أشــار إليــه

ــياء  ــه: »إن كل الأش ــارة في قول ــح العب بصري

في الإلــه وتتحــرك في الإلــه، وبهــذا أنــا أتفــق 

مــع القديــس »بولــس« ومــع كل الفلاســفة 

أن  في  الأســلوب،  اختــاف  مــع  القدمــاء، 

ــا  بعــض الاقتراحــات التــي حاولــت أن أثبته
والطبيعــة«.))) الإلــه  بــن  الوحــدة  هــي 

ــي  ــة، يختف ــه في الطبيع ــل الإل ــا يح وحين

الإنســان  عــن  والمتعــالي  المفــارق  الإلــه 

والكــون، وتصبــح القيــم الماديــة هــذه المــرة 

ــه الإنســان  ــذي يســتمد من هــي المرجــع ال

ــة  ــم المادي ــي القي ــة، وه ــه الأخلاقي معياريت

ــل  ــن الإنســان والــيء، ب ــي لا تفصــل ب الت

الجســد  فيوظــف  معــا:  عليهــا  تــري 

(1)	 Spinoza, The Chief Works of Benedict de Spino-

za, Vol 2, Lettres, No : 21.

الإنســاني ســندا إشــهاريا ومســاحة إعلانيــة، 

يبيــع مســاحيق التجميــل وغســول الشــعر، 

شــأنه  بيعــه،  يمكــن  مــا  وكل  والملابــس، 

شــأن أي لــوح إشــهاري معلــق عــى ناصيــة 

شــارع رئيــس... كــا يصــر الجســد الإنســاني 

ــة الجنســية وموضوعــا  مجــالا لإشــباع الرغب

إلا  الأفــام  تنجــح  فــا  اللــذة،  لتحصيــل 

بامتهــان الجســد البــري وتوظيفــه مســاحةً 

لإشــباع الرغبــة الجنســية، وموضوعــا للعنف 

ــارة... ــن إث ــان م ــا يحقق ــادة بم والإب

  الإله في الاتصال التبادلي المربك:

طابعــا  المربــك  التبــادلي  الاتصــال  يأخــذ 

خاصــا، فهــو يبــدو للوهلــة الأولى عديــم 

مــن  مزيــج  مجــرد  والملامــح،  الســات 

والتفاعــي،  الخطــي  الاتصالــن  خصائــص 

لكــن هــل يتحــدد الاتصــال التبــادلي هكــذا 

بــكل بســاطة، باعتبــاره مزيجــا بــن نمطــن 

مــن الاتصــال؟

الاتصالين  بين  الخلـط  أفضى  الواقـع،  في 

الخطـي والتفاعلي إلى نـوع ثالـث هـو أكرب 

مـن مجرد دمجهما؛ إذ يهدم الاتصال التبادلي 

المعهـودة  الاتصاليـة  البَدَهِيـات  المربـك كل 

وعلى رأسـها عنـاصر الاتصـال، فــ »الرسـالة، 

والمرسـل، والمسـتقبل، عناصر بحكم المفقودة 
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هنـا. وبحكـم المحذوف، واقع الـذات، وواقع 
العـالم، وبالتـالي واقـع الأفـراد التفاعلي..«)))

الفلســفية،  يتعلــق بمرجعيتــه  فيــا  أمــا 

فقــد يتصــور البعــض أنهــا تدمــج فلســفتي 

)Descartes( و)Spinoza(، لكنهــا مرجعيــة 

أكــر مــن ذلــك أيضــا، »وبحكــم المســتبعد، 

كل رجــوع إلى التمثــل الديــكارتي الذي يباعد 

بــن الــذات والموضــوع. ومســتبعد أيضا، كل 

رجــوع إلى التعبــر الســبينوزي، وإلى الإدراج 
الحــرج لــذات معقــدة في محيــط معقــد.«)))

الواقــع  يختفــي  كيــف  أوضحــت ســابقا 

واقعــا  كان  ســواء  التبــادلي،  الاتصــال  في 

ــا  ــذات، أو واقع ــن ال ــا ع ــا منفص موضوعي

ذاتيــا تمتــزج بــه الــذات وتشــكل أحــد 

ــك إلى ســرورة الاتصــال  ــرد ذل ــاصره. وم عن

ــي  ــكل تنمح ــاع، وبش ــا انقط ــم ب ــي تت الت

معــه الحــدود بــن الواقــع الفعــي وصورتــه، 

للإنتــاج  يخضــع  واقــع  وأنــه  خصوصــا 

تنتهــي  لا  ســرورة  في  الإنتــاج  وإعــادة 

بحيــث يصعــب التمييــز بــن الواقــع الزائــف 

والواقــع الحقيقــي.. إنهــا إذن علاقــة تقــوم 

عــى عــدم التحديــد، وعــدم وجــود معايــر 

ــان،  ــام والإع ــائل الإع ــر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس 	(((

مرجــع ســابق، )ص 135(.

المرجع نفسه، )ص 135(. 	(((

واضحــة لفــرز الواقــع. وعــدم التحديــد هــذا 

هــو الــذي يطبــع علاقــة الإنســان بالطبيعــة، 

فوضويــة،  علاقــة  بدورهــا  تصبــح  التــي 

ــزا،  ــح مرك ــا لا تصل ــان أنه ــف الإنس ويكتش

كــا كان الحــال عليــه في الاتصــال التفاعــي 

الــذي يحــل فيــه الإلــه في الطبيعــة/ المــادة؛ 

اتســاع  العلــوم المعــاصرة  أثبتــت  حيــث 

الطبيعــة وقوانينهــا بشــكل تصبــح معــه 

التحديــد، فالكــون تطبعــه  عصيــة عــى 

ــد..  ــه الوحي ــوضى« نظام ــبية«، و«الف »النس

وعــوض أن تكــون الطبيعــة/ المــادة هــي 

مركــز الكون، تتوزع القداســة عــى كل أجزاء 

الطبيعــة، لتتفــكك وتختفــي بعــد ذلــك.

ــز  ــك يتمي ــادلي المرب ــال التب وإذا كان الاتص

والرســالة  والمســتقبل  المرســل  باختفــاء 

والواقــع، كــا لا يوجــد فيــه ضامــن للواقع... 

فــإن الســبب الحقيقــي وراء ذلــك هــو عــدم 

وجــود مركــز بالمعنــى المعــرفي، ولــو كان 

الإلــه العلــاني بنوعيــه: إلــه »ديــكارت« 

الــذي يحــل في الإنســان، أو إلــه »اســبينوزا« 

الــذي يحــل في الطبيعــة. وبغــض النظــر عــن 

شــكل الإلــه المعلمــن، فقــد كان لدينــا عــى 

الأقــل مركــز، ومرجــع معيــاري للإنســان 

يســتمد منــه قيمــه ومعايــره، بغــض النظــر 

عــن موقفنــا مــن تلــك القيــم والمعايــر. 

وقــد كان )Lucienn Sfez( موفقــا حينــا 
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وبغــض النظر عن شــكل الإلــه المعلمن، 

فقــد كان لدينــا عــى الأقــل مركــز، 

يســتمد  للإنســان  معيــاري  ومرجــع 

منــه قيمــه ومعايــره، بغــض النظــر 

عــن موقفنــا مــن تلــك القيــم والمعايير. 

أشــار إلى أن الثابــت الوحيــد في الاتصــال 

التبــادلي المربــك هــو ســرورة الاتصــال التــي 

لا تنتهــي، وهــذا مــا يظهــر واضحــا في قولــه: 

»إن واقــع التواصــل وواقــع تأثيراتــه الممكنــة 

التــي يمكــن أن تتلقاهــا رســالة مــا، يقاســان 

كلاهــا بحالــة التواصــل الشــاملة، في لحظــة 

معينــة، مؤقتــة دائمــا )فيــض مســتمر(. ]...[ 

بالحســبان إلا  التواصــل  لا تأخــذ عمليــة 

الآتي والذاهــب مــن حــوار بــا أشــخاص. لا 

ــا، أي التواصــل في  تأخــذ بالحســبان إلا ذاته
ــه الحشــو«.))) موضوعــه الخــاص. إن

ــك هــو  ــال المربـــ ــر إذن أن الاتصـــ يظهـــ

ســرورة اتصـــــال دائمــة، بــا أهـــــداف ولا 

ــة، فــا يهــم هــو اتصــال لا  ملامــح واضحــ

يتوقــف... فتنهــار المطلقــات وكل الثوابــت، 

الثابــت  هــو  المســتمر  التغيــر  ويصبــح 

ــاء كل  ــع اختف ــه م ــي الإل ــد. فيختفــ الوحي

ــان،  ــام والإع ــائل الإع ــر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس 	(((

مرجــع ســابق، )ص/ 110(.

ــول إلى  ــز الحل ــدد مراك ــات، إذ »تتع المطلق

ــول،  ــز الحل ــي مرك ــرورة ه ــح الص أن تصب

الوحيــد،  المطلــق  النســبي هــو  ويصبــح 

الثبــات  نقطــة  هــو  التغــر  ويصبــح 

الطبيعة/المــادة  تفقــد  حينئــذ  الوحيــدة. 

النهائيــة.  مركزيتهــا، باعتبارهــا المرجعيــة 

ويغيــب في نهايــة الأمــر كل يقــن وتســيطر 

النســبية تمامــا وتتعــدد المراكــز ويســقط 
كل شيء في قبضــة الصــرورة الكاملــة.«)))

 تأثير الرؤية الدينية المسيحية 
الموجهة للفكر الاتصالي في بحوث 

الاتصال الجماهيري:

يظهر مما سـبق، أن الرؤية الدينية المسـيحية 

الاتصاليـة  النظريـات  عمـــــق  في  تتغلغـل 

والإعلاميـة الحديثـة، وتؤثــــث الاسـتعارات 

الذهنيـة التـي تبنين تلـك النظريـات. وإذا 

كانـت تلـك النتيجة قد احتاجت قدرا لا بأس 

بـه مـن التحليـل للوصـول إليهـا؛ فـإن الآثـار 

البحثيـة لتلـك الرؤيـة الدينيـة أكثر وضوحا. 

الحديـث في  الاتصـالي  الفكـر  نشـأة  إن  بـل 

تأثـرت  الأوروبي والأمريكي،  الغـرب بشـقيه 

المسـيحية  الدينيـة  بالرؤيـة  كبير  بشـكل 

عبــد الوهــاب المســري، مــا بــن حركــة تحريــر المــرأة  	(((

وحركــة التمركــز حــول الأنثــى: رؤيــة معرفيــة. مجلــة 

ــزدوج 16-15،  ــاص م ــدد خ ــة، ع ــة مغربي ــف، فصلي المنعط

.)75 )ص/  )1420هـــ/2000م(، 
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التـي سـادت هنـاك، حتـى أن ملامـح الفكـر 

للكنيسـة  تبعـا  تتأثـر  بلـد  كل  في  الاتصـالي 

المهيمنـة هنـاك: كاثوليكيـة أو بروتسـتانتية. 

الاتصـالي  بالمنُظـّر  أسـتعين  ذلـك،  ولبيـان 

والناقـد الإعلامي، وأسـتاذ الصحافـة بالعديد 

مـن الجامعـات الأمريكيـة: »جيمـس كاري« 

بكتابـه  وتحديـدا   ،)James W. Carey(

الـذي يتلمـس  الشـهير »الاتصـالُ ثقافـةً«))) 

التـي تشـكل مـن  الثقافيـة  فيـه السـياقات 

خلالهـا الاتصال الحديث والفكـر الاتصالي في 

السـياق الغـربي عمومـا، والأمريكي خصوصا؛ 

إذ يعترب أن الفكـر الاتصـالي الأمريكي يقـوم 

على تصوريـن متمايزيـن للاتصـال، وكلاهام 

عرب  مـا  هـذا  دينيـة،  أصـول  مـن  مسـتمد 

للاتصـال  متنوابـان  »تصـوران  بقولـه:  عنـه 

منـذ دخـل  الأمريكيـة  الثقافـة  يعيشـان في 

هـذا المصطلـح الخطـاب المتـداول في القـرن 

التعريفين، كام  التاسـع عشر. يسُـتمد كلا 

هـو الحـال مـع معظـم الثقافـة العلمانيـة، 

مـن أصـول دينيـة، ويعتقد أنهام يحيلان إلى 

مناطـق مختلفـة للتجربة الدينيـة. يمكننا أن 

نسـمي هذين التعريفين، ]...[ رؤية إرسـالية 
للاتصـال، ورؤيـة شـعائرية للاتصـال«.)))

(1)	 James Carey, Communication as Culture: Essays on 

Media and Society, Revised Edition, Routledge, 2008.

(2)	 James Carey, Communication as Culture, op cit; p : 12.

الرؤيــة  أن   )James W. Carey( يعتــر 

الإرســالية الحديثــة للاتصــال، تعــود إلى فــرة 

ــات  ــة والرح ــافات الجغرافي ــة الاكتش حرك

الاســتعمارية الأوروبيــة، التي رغم اســتنادها 

إلى دوافــع سياســية واقتصادية، فإنها تســتند 

ــي المســيحي. وهــو  أيضــا إلى التصــور الدين

ــد ليوجــه أيضــا الاســتيطان الأوروبي  ــا امت م

 James( ــدد ــذي يح ــة، وال ــارة الأمريكي للق

ــالي: »كان  ــي كالت ــياقه الدين W. Carey( س

ينظــر إلى النقــل، وخاصــة عندمــا جلــب 

للاحتــكاك  الأوروبي  المســيحي  المجتمــع 

بالمجتمــع الوثنــي الأمريــي)))، عــى أنــه 

شــكل مــن أشــكال الاتصــال ذو آثــار دينيــة 

ــاء  ــة في الفض ــذه الحرك ــت ه ــة. وكان عميق

ــة لتأســيس وتوســيع ملكــوت الــرب،  محاول

لخلــــق الظــــروف التــي بفضلهــا يمكــن 

أن يتحقـــــق التفاهــــم الإلهــي، لإحــال 

الفــــــردوسي في مدينـــــة لا تـــــزال أرضية.

المعنــى الأخلاقــي للنقــل كان إذن إنشــاء 

وهــو  الأرض.  عــى  الــرب  مملكــة  ومــدَّ 
ــال«.))) ــي للاتص ــى الأخلاق ــس المعن كان نف

الوحيــد   )James W. Carey( يكــن  ولم 

الــذي تنبــه إلى الأصــول المســيحية للاتصــال 

المجتمع الأمريكي الأصلي. 	(((

(4)	 James Carey, Communication as Culture, op cit, p: 13.
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بــل هــي ملاحظــة مشــركة  الغــرب،  في 

أصــول  في  الباحثــن  مــن  العديــد  بــن 

الإعــام؛  وتكنولوجيــا  الاتصــالي  الفكــر 

ــة  ــد الديني ــم لاحــظ ســيطرة التقالي فبعضه

الكاثوليكيــة عــى المجتمــع الأوروبي القديــم، 

النمــوذج الاتصــالي الشــعائري  التــي كان 

ــرون  ــظ آخ ــا لاح ــا.))) ك ــرب إليه ــو الأق ه

عــى  البروتســتانتي  النمــوذج  هيمنــة 

ــع الأمريــي،))) وهــو مــا انعكــس  المجتمــــ

اتصاليـــــا بســــــيادة النمـــــوذج الإرســالي. 

 Perry( »في عــام 1965، كتــب »بــري ميلــر

Miller( واصفــا الصيغــة »البروتســتانتية« 

للاتصــال الأمريــي: »الإجــاع )بــن الطوائف 

ــة  ــدو للوهل ــد يب ــذي ق ــتانتية(، وال البروتس

الأولى خارقــا للعــادة، قــد أحدثــه التلغــراف 

والصحافــة التــي أعلنــت ونــرت »حــاس 

التعاطــف المســيحي، مــع البشــارة الحافلــة 

بالخــرات، مــن حشــود تــم تجميعهــا في آن 

واحــد في كل مدينــة؛ في الواقــع، تقريبــا، 

ــة«. ولا  ــاة جامع ــا في ص ــة مع ــت أم جمع

ــط أن  ــة فق ــض صدف ــون مح ــن أن يك يمك

جوســت فــان لــوون، تكنولوجيــا الإعــام: رؤى نقديــة،  	(((

ترجمــة شــويكار زكي، مجموعــة النيــل العربيــة، مــر، 

.)26 )ص  )2009م(،  )ط1(، 

لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى كتاب: 	(((

- Talcott Parsons, The Evolution of Societies, Engle-

wood Cliffs : Prentice Hall, 1973.

تتزامــن تلــك الحركــة مــع كابــل الأطلــي،)))

 إذ شــكلا معــا طلائــع »ســبقت النــر 

الروحــي النهــائي«... كانــت صحــوة عــام 

الحلــم  تفعيــل  لبرنامــج  حيويــة   1858
ــا)))«.))) ــيح التكنولوجي ــي بتمســـ الأمريكــ

الشــعائرية  الرؤيــة  أهميــة  ورغــم 

للاتصــال التــي يحيــل إليهــا النــص، فــإن 

هــذه  أن  عــى  يؤكــد   )James Carey(

ــن  ــي ع ــكل فع ــة بش ــت غائب ــة ظل الرؤي

الأمريــي،  والأكاديمــي  العلمــي  التــداول 

مقابــل هيمنــة النمــوذج الإرســالي الــذي 

ينســجم مــع »المنابــع الكامنــة« للثقافــة 

الأمريكيــة، وهــو الغيــاب الــذي ينتقــده 

ــاره الســلبية عــى  »كاري« خصوصــا مــع آث
الأمريكيــة.))) والثقافــة  الاتصــال  بحــوث 

في المقابــل، تتحــدد الأصــول الدينيــة للرؤيــة 

الإرســالية لتكنولوجيــا الاتصــال في الولايــات 

المتحــدة كالتــالي: »دخلت هــذه التكنولوجيا 

الجديــدة التــداول الأمريــي ليــس باعتبارهــا 

ــي  ــط الأطل ــر المحي ــراف ع ــل تلغ مــروع إنشــاء أول كاب 	(((

ــكا. ــال أمري ــا بش ــط أوروب يرب

أي جعلها مسيحية. 	(((

(5)	 Perry Miller, The Life of the Mind in America. 

New York : Harcourt, Brace and World, 1965, p : 

91.

(6)	 James Carey, Communication as Culture, op cit ; 

p p : 15-16.
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ــا  ــا إلهي ــا إلهام ــل باعتباره ــا، ب ــرا دنيوي أم

لأغــراض نــر الرســالة المســيحية لمــدى 

وتجــاوز  الزمــن  وتخطــي  وأسرع،  أبعــد 

المــكان، وتخليــص الوثنيــن، والتعجيــل بيــوم 
ــيكا«.))) ــه وش الخــاص وجعل

ــن درجــة  ــن الواجــب أن نتســاءل الآن ع م

ــيحية  ــة المس ــول الديني ــذه الأص ــور ه حض

ــت  ــاصر: هــل مازال ــر الاتصــالي المع في الفك

توجــه وتؤطــر الفكــر الاتصــالي المعــاصر 

وبحوثــه الأكاديميــة المتخصصــة؟ أم إن تلــك 

بنشــأة  فقــط  ارتبطــت  الدينيــة  الرؤيــة 

الاتصــال الجماهــري؟

دراســـــته  في   )James Carey( يؤكـــــد 

ذلــك  أن  فيهــا  يــرز  التــي  المتخصصــة 

يكــون  ربمــا  الإرســالي  الدينــي  التصــور 

ــة  ــة علني ــن كل صيغ ــبيا ع ــع نس ــد تراج ق

أو صريحــة، لكنــه بقــي الموجــه الفعــي 

للفكــر الاتصــالي؛ بــل أكــر مــن ذلــك، يــرز 

ــاش  ــى النق ــاصر وحت ــالي المع ــر الاتص الفك

التقنــي حــول تكنولوجيــا الاتصــال والإعــام 

ــدا  ــح أب ــة لم تتن ــول الديني ــد أن الأص الجدي
ــي.))) ــالي الأمري ــر الاتص ــه الفك ــن توجي ع

(1)	 James Carey, Communication as Culture, op cit, p : 14.

(2)	 James Carey, Communication as Culture, op cit, p : 14.

أمــا بحــوث الاتصــال الجماهــري المعــاصر، 

ــا التأثــر وغيرهــا،  ــه مــن قضاي ومــا تهتــم ب

فهــي لم تخــرج قــط عــن الرؤيتــن الدينيتــن 

الرؤيتــان  وهــا  والشــعائرية،  الإرســالية 

ــوث  ــالات بح ــب مج ــن ترتي ــؤولتان ع المس

ــا: ــد أنواعه ــري وتحدي ــال الجماه الاتص

التجليات البحثية للرؤية الإرسالية 
للاتصال: 

إلى  للاتصـال  الإرسـالية  الرؤيـة  أفضـت 

ابتـكار مجـال واسـع مـن بحـوث التأثيرات، 

والتـي شـغلت ربمـا أكرب مسـاحة في مجـال 

تلـك  أفـرزت  كام  الإعلاميـة،  الدراسـات 

البحـوث العديـد مـن نظريـات التأثير التـي 

عرضتهـا سـابقا. بالإضافـة إلى ذلـك، أفـرزت 

ودراسـات  بحـوث  أيضـا  الإرسـالية  الرؤيـة 

منهـا  نبعـت  والتـي  الاتصـال،)))  وظائـف 

العديـد مـن النظريـات الإعلاميـة المفرسة، 

والإشـباعات،  الاسـتخدامات  نظريـة  مثـل 

لا يســع المجــال للحديــث عــن وظائــف الاتصــال التــي تعــد  	(((

بدورهــا مــن أهــم مجــالات البحــث في الاتصــال الجماهــري، 

للاطــاع عليهــا انظــر: 

- درويــش عبــد الرحيــم، مقدمــة إلى علــم الاتصــال، عــالم الكتــب، 

القاهــرة، مــر، )ط1(، )2012م(. )ص ص141- 173(.

- Samuel Becker, Discovering Mass Communication, 

Scott, Foresman, 1983.

- Ian Marsh (and others), Sociology: Making Sense of 

Society, 3rd ed, London : Prentice Hall; 2006.
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ونظريـة القيمـة المتوقعـة، ونظريـة اللعـب 

... وهـذا مـا يظهـره النـص التـالي: »إذا كان 

الرؤيـة  عرب  صحيفـة  يتفحـص  أحدهـم 

الإرسـالية للاتصـال، فإنه يرى الوسـيط كأداة 

الترفيـه؛  وأحيانـا  والمعرفـة،  الأخبـار  لنشر 

مـع أعـداد هائلـة مـن الجرائـد التـي تغطي 

مسـاحات أكرب. هنـا تنشـأ تسـاؤلات حـول 

آثـار هـذا على الجماهير: الأخبـار بوصفهـا 

إنارة للواقـع أو تعتيما عليه، تغييرا للمواقف 

أو تعزيـزا لهـا، تكثيفا للمصداقية أو للشـك. 

تثـار تسـاؤلات أيضـا بشـأن وظائـف الأخبار 

والصحـف: هل هـي تدعم اندمـاج المجتمع 

أم سـوء تكيفـه؟ هـل تعمـل أم لا، للحفـاظ 

عـدم  تعـزز  أو  الشـخصيات  اسـتقرار  على 

الميكانيكي  التحليـل  اسـتقرارها؟ مثـل هـذا 
»الإرسـالية«.))) الحجـة  عـادة  يصاحـب 

التجليات البحثية للرؤية الشعائرية للاتصال: 

الامتـدادات   )James Carey( يصـف 

»إن  قائال:  الشـعائرية  للرؤيـة  الإعلاميـة 

رؤيـة شـعائرية للاتصال تركز على مجموعة 

مختلفـة مـن المشـاكل في دراسـة الصحـف. 

أقـل  بدرجـة  صحيفـة  قـراءة  اعتبـار  مثال، 

وبدرجـة  لمعلومـات،  اكتسـاب  أو  كإرسـال 

أكرب كحضـور قـداس ]ديني[، وهـي وضعية 

(1)	 James Carey, Communication as Culture, op cit, p: 16.

لا جديـد فيهـا يتـم تعلمـه، ولكـن فيهـا يتم 

تصـور رؤيـة خاصة للعـالم والمصادقـة عليها. 
قـراءة الأخبـار وكتابتهـا هـو عمـل طقـوسي 
وأكثر من ذلـك هو عمل درامي. ما يحتشـد 
أمـام القـارئ ليـس بمعلومـات خالصـة، إنهـا 
صـورة عـن القـوى المتنافسـة في العـالم«.))) 

تتقاطـع هـذه الرؤيـة إلى حـد ما مـع بحوث 
وظائـف الاتصـال، وإن كانـت تحيـل بشـكل 
الدراسـات  مـن  عريـض  مجـال  إلى  أسـاسي 
الاتصـال  اجتامع  علـم  يشـمل  الإعلاميـة 
والوسـاطة«)))،  التقنيـة  و«سوسـيولوجيات 
متعـددة  نمـاذج  اقرتاح  فيهـا  يمكـن  التـي 
 ((()Everett Rogers( مـــثـــل أعــــمــــال
أيضـا  يشـمل  كام  و)Michel Callon()))؛ 
المسـتندة  للاتصـال،  الظاهراتيـة  الدراسـات 
اتصاليـا  لهـا  فلسـفيا إلى »هـوسرل« وأمثـل 
(((.)Harold Innis( بمفهـوم الانحيـاز عنـد

(2)	 ibid, p: 16.

بيرنــار مييــج، الفكــر الاتصــالي: مــن التأســيس إلى منعطــف  	(((

القصــوار، دار توبقــال  الثالثــة، ترجمــة أحمــد  الألفيــة 

).61-  56 ) ص ص  )2011م(،  )ط1(،  المغــرب،  للنــر، 

(4)	 Everett Rogers, Diffusion of innovations, Free 

Press, New York, 1963.

(5)	 Michel Callon et Bruno Latour, Les paradoxes de 

la modernité : Comment concevoir les innova-

tions? Prospective et santé, N 36, 1985, p : (13:25).

(6)	 - Harold Iniss, The Bias of Communication, 

Toronto: University of Toronto Press, 1982.
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الاتصال التبادلي المربك: أي تصور 
ديني؟

أكــر  منســجما  الخطــي  الاتصــال  يبــدو 

ــا  ــالية للاتصــال، باعتباره ــة الإرس ــع الرؤي م

في  واتصاليــا  جغرافيــا  وامتــداد  توســعا 

المــكان، في حــن تجــد الاتصــال التفاعــي 

ــة  ــن في عملي ــاج المتواصل ــم بإدم ــذي يهت ال

الاتصــال أقــرب إلى الرؤيــة الشــعائرية. 

المؤطــر  المربــك،  التبــادلي  الاتصــال  أمــا 

ــا  ــة، ف ــد الحداث ــا بع ــات م ــفيا بأدبي فلس

ــا  ــة، ولكنه ــة الديني يخــرج أيضــا عــن الرؤي

التــوراة  مــن  أكــر  تنهــل  المــرة  هــذه 

والقَبَّالــة))) وليــس مــن التعاليــم المســيحية، 

الدراســات  مــن  العديــد  أبــرزت  حيــث 

العلاقــة الوطيــدة مــا بــن اليهودية وفلســفة 

مــا بعــد الحداثــة،))) خصوصــا وأن أبــرز رواد 

التراث الصوفي اليهودي. 	(((

من أبرز تلك الدراسات: 	(((

- Susan Handelman, Fragment of Redemtion : Jew-

ish Thought in Benjamin, Scholem, and Levinas; 

Bloomington/ Indianapolis : Indiana University 

Press ; 1991.

- Susan Handelman, The Slayer of Moses: The Emer-

gence of Rabbinic interpretation in modern Lit-

erary Theory; Bloomington/ Indianapolis: Indiana 

University Press; 1988.

ــة  ــة: رؤي ــد الحداث ــا بع ــة وم ــد الوهــاب المســري، اليهودي - عب

ــة. مرجــع ســابق. معرفي

فلســفة مــا بعــد الحداثــة يدينــون باليهودية 

ــاك  ــال »ج ــودي أمث ــل يه ــن أص ــم م أو ه

و«إدمــون   )Jacques Derrida( دريــدا« 

و«هارولــد   )Edmond Jabès( جابيــس« 

 ...)Harold Bloom( بلــوم« 

وإذا كانــت الحضــارة المســيحية حضــارة 

ــر  ــالية )ع ــن الإرس ــرزت الرؤيت ــة، أف مكاني

المــكان( والشــعائرية )التوحيــد في مجــال 

ــة  ــارة اليهودي ــإن الحض ــن(، ف ــرافي مع جغ

حضــارة زمنيــة، لا ترتبــط بمــكان محــدد 

وهــذا مــن آثــار تجربــة النفــي عــى الفكــر 

ــاص  ــوم خ ــه مفه ــان نفس ــودي؛ وللزم اليه

فيهــا، ينســجم مع مفهــوم الصــرورة الزمنية 

ــس  ــة؛ ولي ــة ثابت ــاب أي نقط ــة في غي الدائم

هــذا هــو التشــابه الوحيــد مــع فلســفة مــا 

ــاك تشــابهات عــدة  ــل هن ــة، ب ــد الحداث بع

يمكــن الوقــوف عليهــا بالعــودة إلى المراجــع 

ــا أيضــا  ــن أبرزه ــا، م ــا آنف ــي أشرت إليه الت

إلغــاء المركــز الثابــت، وإلغــاء الثنائيــات 

ــه. ــيادة الإل ــراف بس ــي إلى الاع ــي تف الت

بالإضافــة إلى ذلــك، يتضمــن الفكــر الدينــي 

ــه،  ــا عــن الإل ــا غريب اليهــودي تصــورا حلولي

أقــل مــا يمكــن وصفــه بــه أنــه حلوليــة 

صامتــة، أي إنهــا لا تعلــن بشــكل واضــح 

ــاني أو  ــا )إنس ــز م ــه في مرك ــول الإل ــن حل ع

بــل تقــدم الإلــه مــن خــال  طبيعــي(، 
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ينتفــي  التــي  التناقضــات  مــن  العديــد 

ــن  ــه م ــر الإل ــت يح ــكل ثاب ــا أي ش معه

ــرا،  ــس ب ــة لي ــه في اليهودي ــه: »فالإل خلال

ولكنــه ذو ســات بشريــة، وهــو مطلــق 

ــه يحــل  ــل إن ــخ، ب يتجــاوز الطبيعــة والتاري

في الشــعب اليهــودي والتاريــخ اليهودي. وفي 

القبَّالــة )الــراث الصــوفي الحلــولي اليهــودي(، 

ــه(  ــل ل ــذي لا مثي ــوف« )ال ــن س ــو »الأي ه

ولكنــه هــو أيضــا »اللاأيــن« )الــاشيء(. 

ــون-  ــر القبالي ــان – كــا يشــــــ والكلمتـــ

مكونتــان مــن الحــــروف والأصــوات نفســها 

ــذا ولا ذاك،  ــو ه ــه لا ه ــكأن الإل ــا، ف تقريب

بالحضــور«))). بالغيــاب ولا هــو  ولا هــو 

يتوافــق  للإلــه،  اليهــودي  التصــور  هــذا 

 Jacques( تصــور  مــع  واضــح  بشــكل 

ــاف  ــوم »الاخت ــي لمفه Derrida())) التفكي

 Différance( والإرجــاء« الــذي قــام بنحتــه

La()))، حيــث يعــر هــذا المفهــوم عــن حالــة 

وســيطة لا هــي بالحضــور ولا بالغيــاب، 

ــى  ــل ع ــره يحي ــاب في نظ ــى الغي ــه حت لأن

عبــد الوهــاب المســري، اليهوديــة ومابعــد الحداثــة: رؤيــة  	(((

ــابق، )ص 109(. ــع س ــة، مرج معرفي

جــاك دريــدا )Jacques Derrida( فيلســوف فرنسي )1930- 	(((

2004(، مــن أبــرز منظــري مــا بعــد الحداثــة ومؤســس 

التفكيــك )1967(.

جــاك دريــدا، الكتابــة والاختــاف، ترجمــة كاظــم جهــاد، دار  	(((

توبقــال للنــر، الــدار البيضــاء، )ط1(، )1988(.

بــرا،  ليــس  اليهوديــة  في  »فالإلــه 

ولكنــه ذو ســات بشريــة، وهــو مطلق 

ــه  ــل إن ــخ، ب ــة والتاري ــاوز الطبيع يتج

ــخ  ــودي والتاري ــعب اليه ــل في الش يح

اليهــودي. وفي القبَّالــة )الــراث الصــوفي 

»الأيــن  هــو  اليهــودي(،  الحلــولي 

ــه  ــه( ولكن ــل ل ــذي لا مثي ــوف« )ال س

)الــاشيء(. »اللاأيــن«  أيضــا  هــو 

الحضــور بمــا هــو نفــي لــه، في حــن تســعى 

أي  نفــي  إلى  الحداثــة  بعــد  مــا  فلســفة 

ــة  ــل للحقيق ــن محتم ــي إلى تع ــات يف ثب

وقــائي  كإجــراء  مــا،  لحظــة  في  والمعنــى 

مفــارق،  مطلــق  عــى  الحصــول  يمنــع 

يتجنبــه  مــا  وهــذا  المنــزه،  الإلــه  وهــو 

)Derrida( والتفكيكيــون صراحــة؛ فعــى 

حــد تعبــر )Jacques Derrida(: »إن الوجه 

المفهــوم للإشــارة )المدلــول( يتجــه دائمــا 
ــاوز(«.))) ــول المتج ــه )المدل ــه الإل ــو وج نح

ــن  ــاز: ب ــة والمج ــري، اللغ ــاب المس ــد الوه ــن: عب ــا ع نق 	(((

ــر،  ــرة، م ــروق، القاه ــود، دار ال ــدة الوج ــد ووح التوحي

.)139 )ص  )2002م(،  )ط1(، 

قــد تناولــت مســألة تغييــب الإلــه عنــد التفكيكيــن في الأدب في 

ــن  ــال الأدبي ب ــات الاتص ــي، »مكون ــام الم ــتي: - هش دراس

البنيويــة والتفكيــك: مقارنــة وتفســر«، التســامح )تغــر 

عنوانهــا إلى التفاهــم حاليــا(، فصليــة فكريــة إســامية، 

تصــدر عــن وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، ســلطنة 

عــان، العــدد 29، الســنة الثامنــة، شــتاء )1431ه/2010م(.  

.)291  -275 ص  )ص 
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ــات  ــن نظري ــدا ع ــك، وبعي ــة إلى ذل بالإضاف

الكنيســة  عكــس  وعــى  المؤامــرة، 

قتلــة  اليهــود  تعتــر  التــي  الكاثوليكيــة 

المســيح، فــإن البروتســتانتية تؤمــن بالعهــد 

القديــم )التــوراة( ومقولاتــه)))، هنــا ســيكون 

ــن المســيحي  ــن الديني ــن الفكري التقــارب ب

الأمريــي  الســياق  في  أكــر  واليهــودي 

ــوارد، عــى  ــه مــن ال ــذا فإن البروتســتانتي؛ ل

مســتوى البحــث العلمــي في مجــال الاتصال، 

ــة  ــة الديني ــح الرؤي ــض ملام ــرب بع أن تت

الإرســالية  الرؤيتــن  لتطعــم  اليهوديــة 

الاندمــاج  ولعلــه  للاتصــال،  والشــعائرية 

ــك. ــادلي المرب ــذي أفــى إلى الاتصــال التب ال

خاتمة: أثر الرؤية الدينية المسيحية 
في الإعلام ومحاولات التأصيل:

ــم  ــن تحك ــة ع ــكالات الناجم ــاج الإش إن ع

الرؤيــة الدينيــة في الفكــر الاتصــالي الحديــث 

والمعــاصر، هــو أكــر مــن أن يحــر في 

خانــة الخصوصيــة الحضاريــة، والتــي تفــي 

- تؤمــن البروتســتانتية بالعهــد القديــم )التــوراة( ومقولاتــه  	(((

يؤمــن  إذ  فلســطين،  إلى  اليهــود  عــودة  تتضمــن  التــي 

الألفــي  العــر  »نبــوءة  يســمى  بمــا  البروتســتانتيون 

بعــد  المنتظــر  المســيح  بظهــور  تقــول  التــي  الســعيد«، 

اجتــاع اليهــود بفلســطين، ليقــوم بتنصيرهــم، ثــم يقودهــم 

في معركــة »آرمجــدون« التــي ســينتصرون فيهــا، ليبــدأ عهــد 

ــام. ــف ع ــدوم أل ــعادة ي ــن الس ــد م جدي

ــل  ــائي في التعام ــق انتق ــب إلى منط في الغال

مجــال  في  الغــربي  العلمــي  الــراث  مــع 

ــة  ــن راهني الاتصــال، وإلى إحــداث فجــوة ب

البحــث العلمــي في المجــال الاتصــالي الــدولي 

ــة،  ــن جه ــه م ــه ومناهج ــكالاته وواقع بإش

ــة. ــة ثاني ــن جه ــي م ــاج التأصي ــن الإنت وب

ــاسي،  ــكل أس ــه بش ــز علي ــي التركي ــا ينبغ م

هــو أن تلــك الرؤيــة الدينيــة تلقــي بظلالهــا 

ــث  ــة، حي ــة الاتصالي ــة العلمي ــى الممارس ع

إن آثــار تلــك الرؤيــة لا تقتــر عــى الإطــار 

الفكــري فقــط، بــل تمتــد إلى مناهــج البحــث 

ــه  ــا ألخص ــذا م ــية، وه ــه الأساس وموضوعات

ــالي: عــى الشــكل الت

ــة  ــة الديني ــرب الرؤي ــة أولى، تت ــن جه - م

الإبســتمولوجية  البنيــة  إلى  المســيحية 

لنظريــات الاتصــال الجماهــري الحديــث 

ــوم  ــي تق ــة الت ــتعارات الذهني ــدد الاس وتح

ــة  ــتعارتين: آلي ــا؛ وهــي تتلخــص في اس عليه

وعضويــة، وفي تصوريــن مســيحيين للإله: إله 

ديــكارتي يحــل في الإنســان، وإلــه اســبينوزي 

يحــل في الطبيعــة. وكلا التصوريــن يعطــان 

الإلــه ويقصيانــه عــن الحيــاة الإنســانية، 

موجــود  المســيحي  المنظــور  في  فالإلــه 

ظاهريــا، لكنــه معطــل معرفيــا، وفــق رؤيــة 

حلوليــة، يصبــح معهــا الإلــه أبعــد مــا يكــون 

عــن التأثــر في حيــاة الإنســان وتحديــد 
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العدد 3
صيف عام 2017 م

ــة؛ ــه الأخلاقي ــة ومعياريت ــه المعرفي مرجعيت

الرؤيــة  انعكســت  ثانيــة،  جهــة  مــن   -

الدينيــة المســيحية أساســا، واليهوديــة ثانيــا، 

بشــكل فعــي عــى الفكــر الاتصــالي والبحث 

ــن  ــي في الاتصــال أيضــا، م ــي التطبيق العلم

خــال صياغتهــا وفــق رؤيتــن: إرســالية 

ــا  ــا.. وه ــط بينه ــة تخل ــعائرية، وثالث وش

الرؤيتــان اللتــان وجهتــا تراثــا كبــرا مــن 

الإنتــاج العلمــي الاتصالي عموما، بل ورســمتا 

الاتصــال  في  الأكاديمــي  البحــث  مجــالات 

الجماهــري وحددتهــا... فتجــد المجــالات 

ــة الأساســية في الاتصــال الجماهــري،  البحثي

ــر وبحــوث وظائــف  بمــا فيهــا بحــوث التأث

الاتصــال وغيرهــا، امتــدادا لتلــك الرؤيــة 

والشــعائري. الإرســالي  بشــكليها  الدينيــة 

وهنــا أتذكــر محــاولات الباحثــن الإعلاميــن 

المســلمين للتأصيــل »للإعــام الإســامي«، 

ــن  ــث ع ــة البح ــوا في محاول ــث انغمس حي

ــة الإســامية والاتصــال  ــن الرؤي ــات ب توفيق

الحديــث، مــن خــال الارتــكان إلى مجموعــة 

ــة  ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــن الآي م

التــي تحيــل إلى وضعيــات تواصليــة، حاولــوا 

ــال  ــى أن الاتص ــوا ع ــا أن يبرهن ــن خلاله م

أصيــل في الرؤيــة الإســامية، بــل منهــم مــن 

ــل  ــل يتواص ــز وج ــه ع ــن أن الل ــدث ع تح

مــع عبــاده، والعبــد يتواصــل مــع ربــه؛ 

لكنهــم دائمــا، ظلــوا حبيــي التصــور الغــربي 

للاتصــال، إذ لم يعيــدوا بنــاء مفهــوم الاتصال 

بمــا يتوافــق مــع المقــام، وإلا كيــف نتصــور 

تواصــل اللــه جــل وعــا مــع عبــده في إطــار 

الاتصــال الخطــي أو التفاعــي أو المربــك، 

وهــو عــز وجــل منــزه عــن كل الوضعيــات 

التــي تنجــم عــن أنــواع الاتصــال تلــك!

ومنهــم مــن أقــام وصــا تعســفيا غريبــا بــن 

ــوم  ــة، كمفه ــن جه ــري م ــال الجماه الاتص

ــى  ــس ع ــاني، يتأس ــر الإنس ــث في الفك حدي

التطــورات الاجتماعيــة والثقافية والسياســية 

ــخ الإســامي  ــة، والتاري للمجتمعــات الحديث

مــن جهــة ثانيــة، مــن خــال تطويــع أحداثه 

اتصاليــة،  مقامــات  في  صياغتــه  وإعــادة 

دور  أو  الدعــوي،  الإعــام  عــن  فتحدثــوا 

ــم  ــل ومنه ــوة، ب ــامي في الدع ــام الإس الإع

مــن اعتــر أن القــرآن الكريــم هــو أكــر 

ــام..  ــام في الإس ــائل الإع وس

تحريــر  المطلــوب هنــا هــو  أن  في حــن 

الاتصــال مــن الرؤيــة الدينيــة الغربيــة، ليس 

عــى مســتوى التصــور الفلســفي فقــط، 

ــى  ــاتها ع ــتوى انعكاس ــى مس ــا ع ــل أيض ب

ــري  ــال الجماه ــة في الاتص ــالات البحثي المج

الحديــث. وتخليــص الاتصــال الجماهــري 

الإرســالية  الدينيتــن  الرؤيتــن  مــن 

ــاق  ــيع آف ــن توس ــيمكن م ــعائرية، س والش
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ــال الاتصــال  ــي في مجـــ ــث العلمـــ البحـــ

الجماهــري خصوصــا والاتصــال عمومــا، من 

خــال فتــح المجــال لتطعيــم الفكــر الاتصالي 

ــإذا  ــة واتســاعا. ف ــر رحاب ــراث إنســاني أك ب

ــرات ووظائــف الاتصــال  كانــت بحــوث تأث

مــن نتائــج الرؤيــة الإرســالية للاتصــال، فهــل 

ــدة  ــة الجدي ــالات البحثي ــل المج ــن تخي يمك

ــال؟ ــدة للاتص ــن رؤى جديـــ ــة ع الناجمـــ

ــدأ  ــة، فتبـ ــة التأصيـــل الحقيقيـ ــا عمليـ أمـ

ـــربي  ـــالي الغ ـــر الاتص ـــة للفك ـــراءة متعمق بق

بهـــدف اســـتيعابه أولا، ثـــم تصفيتـــه مـــن 

الرؤيـــة الدينيـــة الغربيـــة التـــي تتحكـــم فيـــه 

ثانيـــا، بعدهـــا يتـــم الانتقـــال إلى النظـــر فيـــه 

وفـــق الرؤيـــة الفكريـــة الإســـامية المعـــاصرة، 

ـــالي  ـــر الاتص ـــراءة الفك ـــادة ق ـــق إع ـــا يحق بم

الحديـــث وفـــق رؤيـــة حضاريـــة مغايـــرة، 

ـــث  ـــع الاتصـــال الجماهـــري الحدي ـــرأ واق تق

كـــا هـــو متعـــن بحثيـــا في الإنتـــاج العلمـــي 

المعـــاصر، وواقعيـــا في الإنتـــاج الإعلامـــي 

المعـــاصر أيضـــا. أمـــا تأصيـــل الاتصـــال 

الجماهـــري بالبحـــث عنـــه مبـــاشرة في 

الـــراث الإســـامي، فهـــو يتأســـس عـــى 

ـــري  ـــال الجماه ـــا أن الاتص ـــة مضمونه فرضي

هـــو مجـــرد وعـــاء محايـــد، يمكنـــه حمـــل 

مضمـــون دعـــوي إســـامي مثـــا، كـــا 

ـــاق.  ـــاف للأخ ـــون من ـــج لمضم ـــه التروي يمكن

لتاريخيـــة  إغفـــال  الافـــراض  هـــذا  وفي 

ـــروف  ـــث، والظ ـــري الحدي ـــال الجماه الاتص

التـــي واكبـــت نشـــأته، بـــل وفيـــه إغفـــال 

ــربي؛  ــي الغـ ــر الدينـ ــر بالفكـ ــره الكبـ لتأثـ

ــه في  ــع أصحابـ ــال الـــذي يوقـ ــو الإغفـ وهـ

ـــة تنهـــل  ـــن أفـــكار تأصيلي ـــة عقيمـــة، ب ثنائي

ـــري  ـــال جماه ـــامية لاتص ـــة الإس ـــن الرؤي م

المتـــداول  بالعلمـــي  هـــو  لا  افـــراضي، 

أكاديميـــا، ولا بالإســـامي البديـــل المؤســـس 

علميـــا والمنُـــزلّ عمليـــا بمـــا يســـتلزمه 

ــة  ــوث تطبيقيـ ــم بحــ ــن تراكــ ــر مـ الأمـــ
ـــا.))) ـــة وتطعمه ـــات العلمي ـــر الفرضيــ تخت

يمكننــي أن أقــول بلســان الواثــق: إن إعــادة 

التفكــر في الاتصــال الجماهــري مــن خــارج 

الرؤيــة الغربيــة ونســقها التصــوري، )طبعــا 

ــس  ــا(، لي ــس بإلغائه ــا ولي ــتفادة منه بالاس

مطلبــا أخلاقيــا فقــط، بــل هــو مطلــب 

علمــي عاجــل ومُلــح، ســيفتح آفاقــا بحثيــة 

هائلــة أمــام الباحثــن.. ولا أتحــدث هنــا 

عــن الرؤيــة العربيــة الإســامية فقــط، بــل لا 

مانــع مــن توســيع مجــال البحــث ليحتضــن 

ــر الإنســـــاني ويمتـــــح مــن تنوعــه. الفكـــ

أســتثني هنــا نظريــة الحتميــة القيميــة للباحــث الجزائــري  	(((

ــري  ــيس النظ ــد في التأس ــث اجته ــزي، حي ــن ع ــد الرحم عب

ــري  ــياق الفك ــع الس ــق م ــا يتواف ــه بم ــي لنظريت والمفاهيم

ــاره. ــتغل في إط ــذي يش ــامي ال الإس


